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رأي فى الجسم اليل أنه الجسم الدى لا فشول فيه وا 
الجسم الدى تراه فيخيل إليك أن كل عضو فيه يحمل نفسه » 
غير مول على سواه 

من هنا جال الرأس الطامح » والجيد الشرئب » والسدر 
البارز » والحصر الرهف المشوق » والردف الائل » والساق التى 
يبدو لك من خفلها وانطلاقها واستوائها أنها لا حمل شيا من 
الأشياء » ولا تنهض بمبء من الأعباء 

بل من هنا جال الحيوان الأ© م » وجال الهر الكريم وقد 
اختال بمنقه وشال بذنبه ؛ وشمر ہد وأسبح فى جل المكلام 
الختصر الفيدء أو السكلام الختصر البليغ » لأنه ياغ حيث شام 

*** 

كان هذا هو الرأى الصرى فى الجال قبل بشمة آلاف من 
السنين » أيام كان اللصربون سادة فى الحياة وكان الثال الفائق 
عندثم لجال الرجولة والأنوثة ما راء على الميأكل من صور 
الرجال والنساء 

ول يكن هذا هو الرأى الصرئ ف الجال قبل بشمة أجيال» 
































ين ازا 


يوم ركه الصربون ركود البطء والتكسل فأسبحت الكثافة 
الواهئة عندثم مقياس اللاحة والفسامة » وأصبح جل احمل 
و « النختروان » مثال الحسن الطلوب ف النساء : تعلو المرأة 
السمينة وتببط فى مشيتها وما تنتقل شبرا فى أقل من خطوتين» 
والفرظون من حولها مبللون وبكبرون ويياركون الحلاق المظيم 
وبعوذون هذا الجرم الذي لا تمنى فيه السيوف من لمحظات 
الميون » ومن حسد الماسدين ١‏ 

المالمكله ثوب إلى مذهبٍ المصريين الأقدمين فى جال 
النحافة والرشافة والنج الدقيق » ومن المالمكله الس .بون الحدثون 

وشاع هذا الذهب بمد المرب المظمى أشد من شيوعه فى 
زمن من الأزمان » حتى غلا بمضهم فأوشك أن بانس ا لجال 
فى اليكل المظليمة ‏ وهى على أية حال أجل من هيا كل الشحوم 
واللحوم ١‏ 

أهى نفحة من نفحات الفن الماوى هبت خاءة على أذواق 
الناس فى العالم كله فأسسبحوا جيم من صاغة المائيل اللهمين ؟ 

مثل هذه النفحات - فا أحسب - أغلى وأرفع من أن 
تكال جزاء6 للملابين فى الغارب والشارق » وبين الأذكياء 
والأغبياء » وعند من يحسون ولايحسون 

إا هى « الطيارة » جزاها الله خير؟ جا هذبت من أذواق 
وأسلحت من أخلاق ٤‏ 

إا هى « الطيارة » قد أت مذهب السرعة فى كل شىء» 
والسرعة والمغة لا تفترقان » والخفة والسمنة لا تنفقان 

فالرجل الدى يقذز من الفاهرة إلى الاسكندربة فى ساعة 
واحدة لا يلنفت بعد ذلك إلى امسرأة تزن الفناطير القنطرة من 
الشحم والاحم » ليمجب منها فى مشيتها بجمل الحمل والنختروان 

والرجل الدى يصمد إلى السماء لا يصير على حمل الجبال » 
فالملائكة وحدها هى التى تحسن السمود إلى تلك الآفاق 

وهكذا تملمنا الآلات أحيان كبف نشمر وكيف تتذوق 
الجال وكيف نصحح الأذواق 

Ha 

على شاطى” الاسكندرية -ؤالسادفة من أجل المسادفاتت 

تطيارة فى المواء 6“ وفتاة على الأرض هى أولى بالطيران من تلك 





الحديد: الساعدة ؛ بل هى تطير ولا يتخيلها الناظر إلا طائرة 
تفات من لحظات الميون وخطرات الأرواح 

لاعس المين أنها أدركتها ء لہا إذا أدركتها تأملت فما 
وسرخت فى ممانها » فا ذا هی بعيديميد» أبمد من الاش الذى 
بقع عليه الطفل ذإذا هو على الفسن » ويثب إليه فى غصنه فإذا 
هو فى المواء 

تلك هى القنطار اين 1 

لأنها لا تزبد فى الوزن على قنطار » وم يخاق فى الدنيا قنطار 
أتمن وأولى بالاقتناء منها » أيا کان مده ومبتاه 

جالها بزيدك يجبا من دقنها » ودقنهانفريك بوزنما وتفوعها. 
فأما الوزن فهو ماعلمت ؛ وأما التقويم فهو مالا تمل ومالا يدخل 
فى حساب » لأن هزة من الشمور قد تسومها بكنوز الأرضين 
والبحار» وهزة من الشمور قد تبذلها رخيصة لن مهواه 

قل إنها تساوى وز ما من ذهب 

وقل إنها تساوى وزمها من کچ الجوهر 

انما الحياة هنا هى مقياس التقويم والتقدير » وما أحسب 
شي فى هذا العام إلا وصرجع تفويمه إلى حظه من الحياة 

وإلا فك يساوى القصر الشيد إذالم يشمر به الساكن 
تفامة وزهوآ وجالا وطمأنينة وراحة » ولم يشمر به الناظر هيبة 
واستحساناً ورغبة ؟ 

۴ تساوى السيارة إذالم يشمر مها راکہا وم یسر يها 
ناظرها ولم يشمر سها من يلسكها ومن يتمناها ؟ 

إا «الاقتصاد» السحيح هو اقتساد « الفنان » لا اقتصاد 
الماسرة وجملة السهوم ومديري الصارف والشركات 

إعا الاقتصاد السحيح هو الدى يقوام هذا القنطار انين 
فإذا هو أن م نكل قنطار فى ممادن هذه الدنيا » لآن ما يحويه 
من ذخائر الشمور أ كبر وأنفن من.كل ملوك ومذخور 

وإنه ليرخص بالشموركا يناو بالشمور . فدع قنطارلا هذا 
اليم جا يمن شغل عنه» ثم أنظر م کون لمن عن وک 
يكونهمن وزن» £ يكون لەنىرأي نفسه من حساب وثقوجم! 

ونا زئ آم عضن الحظ أم من سوئ کا ا 
شمر بالقصور ولا تشمر بنا القصور 11 





ازماة 


عفدا 





والا فلو وهبت كل قنية تمينة نفسا تريد هذا امالك ولا ربد 
ذاك فاذا يبق من الأثمان ؟ وماذا بق من البيع والشراء ؟ 

هذا القصر يذل نفسه أن بريده بغير تمن » ويأبى أن يأوى 
إليه شار غيره ولو بذل فيه ألو الألوف ؛ فهو نارة بدرم ونارة 
بالألوف الؤلفة من الدثانير» وهوتارة أخرى بالجان ان لا يسومه 
حتى بهذا ادن ارخيص 

إن دل هذا على شي" فالعا يدل على أن الشمور هو« وحدة 6 
التقوم والنسويم فى كل ما تملك وما تريد» وأن الین يشبمون 
من الحياة م أغنى الناس وأعفلم أحاب الثرأء » وان لم يعرف لمم 
امم فى خزانات السارف ودفاتر الشركات 

أنت يابنية ذخيرة في الحياة 

أنت يابنية كاز من الفتنة والحب والتمة واللذائذ والآمال 
والأشجان والأحلام 

أنت ابنية قنطارترخص عند قناطير ال هب والفضةوقناطير 
الجواه والغسوص- 

أنت كل هذا حتى يأخذ منك الشمور ما اعطاك الشمور . 
وسألت من خلقك هذا الملق السوى الا يأخذ منك إلا عقدار 
ما يمطيك » وألا ربك إلا بمقدار ما برغب فيك » فليس آل 
من هوات النفيس عند السيرفى الملم بالحياة إلا نفاسة 
المين الزهيد 

أنت يابنية هكذا فى لفة الزمان الذى لا نسمع فيه إلا هكم 
نقست فلاثة » وکر زاد فلان :وکر يساوى هذا وتنك فى 
أسمار الأوان ؟ 

وعلى مقربة من « مثابة » الأسكندرية ما أشبه هذه الاذة 
بأسلوب اكان 1 

a 

على شاطن” الأسكندرية ثروة لمن أحب الى 

ثرؤةل يملكها قارون عند من نسب موارده بحنساب الحياة 

وکل ما تتقاشاك من جهد بشع نظرات 

عباس تمر ر الفقاز 


بين الشرق والغرب 
رد على رد 
لللاستاذ فلیکس فارس 


بر فى العدد الاضى ) 
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أى سدق أدم إن الغرب لا رتقص على براكين من 
الثار إلا لحفره مثل هذه الآيات القائلات على ألواحه . . . 

إن ساحبك هابل الكاتب الى الدى قام بدور له شأنه فى 
عام الأدب لايقسد الج فبا يقول » بل هو ينك نكا وبقول 
ناس : إن المقلية الشرقية تلام المياة ا انية» « فاذا » انتقلم 
إلى الأخرى فهنالك اتبموا وحى هذه المقلية ! 

إن « إذا » لا تفيد الظرفية هنا بل تفيد شرط] ممتنما وما 
فى إلا أداة حدر سرح وإنكار مطلق لكل ما لا يقع نحت 
المواس المس ء فكأ نك أيها الناظر السكريم وأنت ندموا إلى 
اقتباس المقلية الذربية » بيب بنامع صديقك هابل آدم إلى الاعتفاد 
بالمدم قبل الحياة وبمد المياة . فهل يجاريك علماء الذرب الذى 
نباهى بارت ؟ هل بوافقك من يدعون أهل الشرق ممك إلى 
الاتجاه عو الحشارة الثربية فى القول بأن هذه الحشارة الآرية 
م تصل إلى ما وصلت إلبه إلا عن طريق الإ اد ؟ 

إن حشارة الأقوام التى ترغب إلينا أن تقتبسها إما "بيت 
فى تاريخها القديم كا بنيت فى تارينها الحديث على الاعتقاد بحياة 
أخرى . وما تدعوه « منطق الغرب الاإثنانى » الدى ورثه الرومان 
عن الاعز بق هذا النطق ادى تتكرءطلى المرب لمهم ذوو استلهام 
ولأنهم يؤمنون بالنيب وبوحدون علة الوجود » إا هو منطق 
نشأ فى ذهنية فلاسغة كانوا يؤمنون « بأولب ا 
ذكورا ونا ؛ تلك كانت حضارة الغرب القدعة ل 
فا حتى عبادة الأوثان ولكنها لم تكن إلا حضارة غاشمة 
"شرت فماالانسانية إلى شطرين : الانسانية الننسّمة. والانمانية 
اتی تمرق دما تحت لسمات الشياط 

أما حضارة أوروبا الحديثة ققد قامت على ما نمل بتعالم عيسىه 








لكل ارسالة 





وإذا کان قد بتى فما شىء من الرحة فعى من 1 ار موعطلا هذا 
الناصرى على جبل من جبال الشرق . وإذا کان قد هب" فيها بعد 
اتسار شارل مارتل من دعوا إلى إسلاح السيحية فا كان سوت 
هؤلاء الساحين إلا دى لاوت الدى دوى فى صعراء المرب 
منذ ثلالة عشر قرلا . . 





إن الاايعان الشرق اتدى يدعوه الناظر نك أسيويا م يحل 
إذآ دون سير الغرب على سبيل الااكنشاف والاختراع» وما منع 
باستور اانه وتدينه من | كاشاف الجرائيم وإيجاد أمصالها لانقاذ 
الانسانية من أفظام أدوائها . وما كان أديسون وماركونى ومن 
تقفدمبما من الخترعين إلا من الؤمنين بلله وباليوم الأخير 

إن الدكتور أدم بريد أن كيز بين عقلية الشرتي وعقلية 
الذرى فيقول إن الأولىمستسامة « عحشا » للقضاء والقدر تخضع 
للثيب» والثانية تناشل نضالا ف عا > شد النيب. 

أما أن يكونالشرتق هذا الستسل الضميف فايكذبه التارخ» 
تاريخ السيحية وتاريخ الاسلام على السواء ؛ فا كان السيحيون 
الأولو حت بين أشداق الأأسود » وماكان السلمون إلا 
جاهدبن بالجهادين» توكلوا فا توا كلوا وسلموا آم همش غااست سلوا 
أزعازع الحياة بل أرغموها إرغاما ليسيطروا علا مكارمالأخلاق . 

أما قول المناظر بأن المقلية الذربية تناشل ضد اليب فقول 
فيه جنوج فى اشير ولا تقد أن الكو أدم بقسده النيب 
بل أسرار الادة وما يكن فما من تفاعل» لأن الذرب إعا هومن 
هذه الأنسانية التى “حدت قواها فوقفت واججة أمام نظام الكون 
وسر الحياة والوت وار أن العمل على ورس شفايا السادة 
كان وتا على الغرب دون سواه» وقد رأينا المرب يذهرون إلى 
أبمد الأشواط فى هذا السبيل . 

هذا وان الحشارات قد توالت على هذه النبراء فكان لكل 
أمة دورها فى الاعتلاء والاتحطاط » فا تراث الدهنية الملمية إلا 
مشاع لكل رأس فيه دماغ بكر لاستخدام عناص رالطبيمة لنفمته. 

ليس هنالك إذا عقلان عقل” للنرب وعقل” للشرق فى ميادين 
الاستفراء؛ غير أن هنا لك فطرةأو ثقافة ‏ 
وقد أراد الناظر أن يتكر إستقلال الثقافة الأدية ء عن الى 
الوشى فاسماها روح كآنه يمحو أثرها باستبدال اها . 















لتكن الثقافة روا كا بريد الكتور أدم » فلماذا يطلب 
حضرته أن يلفظ أيناء” الشرق روحهم لتتقمص روح الغرب 
حادم م ؟ 

ثم أليس من غراثب النطق أن يقول الناظر بفرءونية مم 
وبتمردها على المروبة نيف وثلاثة عشر قرلا ثم يطلب مها أن 


قر 2 بين عشية ونهاها ؟ 
إذا كان ما برى إليه ادکتو د آم من تفر مصر دقمهاإل 
طريق الرق الممرانى فقد أثبتناله أن مص ر كسائر البلاد المربية 





تأخذ بالمكمة السامية: « أطلبوا الي ولو فى السين » فلا تأنف 
من الأخذ بعلوم أوروبا الوضعية كا أخذ أجدادنا بملوم الاغريق 
من قبل دون أن « يستغرقوا » فملام براد منا أن «أستغرب» 
و ر 

ماهى الفائدة التى برجوها الناظراصر إذا فى أتكرت إعامها 
وأنسدت لها وتنتت ل الأنقام الافر يجية التىتتنافر مع ذوتها 
وحتى مع ارج ألفاظهاء ورقصت أبناءها وبناتمسا متفاخذين 
متبا 








تناهدین ؟ 5 

أية فائدة ترجوها ليتممنا إذا تمن أعرسنا عن الأخذ 
بحضارة ثوت مبادثها المليا فى سرائرا لنصبح كالقردة مةلدين 
نتحرك تبما لموائز غيرنا ؟ 

وأخيراً لا يان مفكر”أننا تفصد با حضارة المربية هذه 
الحالة الراهنة الى أوَكلننا إلا قرون من الويلات والمبودية 
أرهقتنا حتى تتكرت لنا أنفسنا 

لقد طنت على >تممنا فى ممتقدانه وفى نقلم أسرته وى آدايه 
وف حكوماته دخيلاتمن متخلفات جيع العصور وجيع الم » 
فنحن اليوم أشبه بنبيل أخنى عليه الدهى فأجاعه » فهو بأ كل 
من فضلات موائد الأم » وعلق ألوبه فهو يستر عورته بترقيعه 
ملتقطا له الحرق أمام كل بيت غریب + وم نکل مل بلة تمترض 
طريقه . 

أما والله ما بيب بنا إلى الدعوة لإقامة حضارة عربية 
شرقية هذه الأوطان إلا الاثم 
سريرتنا كل بوم من هذه المساخر تتمشى وهی لا تبالى على قبور 
الأجداد وعلى مبود الأطفال 





يستذرف الدمع لا يصدم 


ازساة 


1 





وقد يكون هذا النفور نفسه مايدفع بالمكرين الأجانب حتي 
وبمدد من.مفكرى المرب أنفسهم إلى الاإهابة بالشرق للهوض 
من كبوته ليستيدل بروحه الراقدة روحا غربية ناهضة 

إنها لماطفة قد يكون الأم والاشفاق مصدريها » ولكن 
المزبى الأسيل با يسمع فى أجواء نفسه من هتاف القبور لايقطع 
الرجاء من حقه في المياة 

لفد ذهبت الطوائف الدينية كل من جهتها مذاهب جد 
غريية ن روح الدبن الذي أثار الدنيا من مشارقها حتى أصبح 

من الأسهل عابها أن تمتنق الاالحاد من أن تقشى على تمصها 
وتطرح التآويل التى تقغى على انحادها على الأقل فى إقامة 
حضارة تكفل حياتها 

لفد تبلبلت النظلم الاجماعية ييننا إلى درجة يسول على شعوبنا 
فها أن تشرق فطرتما الأسلية الريضة فى تيارات مدئية الذرب 


من أن تستفيد مها ونما وتعمل على شفائها 
إن الاندفاع إلى الأغوار أسهل على التمب من المودة إلى 
نساق الدرى التى انزلق عنما 
ولكن أترضى النفوس المربية الاببة الى لا نجهل ما يكن 


في هذه البلاد من قوى أن تنخير الود فلا تقوم بواجها لتحول 
دون انتحار شعب بزغت أنوار المداية من آفاقه وبقيت حضارته 
مدى أربمين قر حورا لتيارات التفكير فى المالم؟ 

لتكتب الأقلام المربية فى هذا الطلب » لاا السحف الشيارة 
بالآراءء وليتناقش المفكرون 

إن كل أمة قد مرت على مفرق الطرق قبلنالم يتأخرمقكروها 
عن وضع الكنب الشخمة فاللهمها الشمب المائر الها »أا 
هنا فن المنث أن نمقد الفصول الطوال ف ىكتب عناوينها نفسها 
تنغر جمهور القراء منها 

لقد نشزت في المام النصرم كتابا بمنوان « رسالة النبب 
إلى الشرق المربى » فاستنفد نصف نسخه فى بلاد الاجر حيث 
يعرف النازحونقيمة الوطن»وحيث يشمرون بنربهم ىحضارات 
لبسوامنها وليست مهم . أما هتا فى الأفطارالبربية قيقر كتابى 
إلا أربمالة قارى” أهديتهم إياه وهم أو أكثر لم بتفضل 
بإزسال بطاقة أعرف منها وصول الكتاب إليه 


إن ممظم الفراء مبتمون للمشأكل الراهتة الجوالة من الأمور 
السياسية والادارية الت تؤثر فى حيانهم فى لومم » فنحن نميش 
لمصرنا كا ننا لا نترك على أرض الشرق أبتاءنا وأحفادنا 

لقد تناولت فى رسالة النبر بحث ما تحن عليه الآن ومائيجب 





أن نأخذ به من حضارة تتوافق وسرائرناوأحوالنا» فان أنا أروت 
اسنيفاء موضوسى الآن حقه اضطررت أن أنشر کتابی برمتدطي 
سفحات الرسالة . فلا" كتفين الآ باراد فقرة من مقدمته 
أجملها ختاما لهذا إلرو © 

« إتى ما زلت ممتقدا منذ قدر لى أن اعتلى النابر أن هذه 
البلاد العربية مستودع لأشرف الثقافات ومكن لأسبى الواطب» 
وإن من واجب اجناد النابر والأفلام فما إظهار هذه الفوات 
لأبنائها نزوعا مهم عن الانقياد ادخبلات المادات والأخلاقالتى 
دلبت عليهم با أوجدوه من النوم فى أنفسهم فاستصفروها . 

إن كلا من سلالات الءالم تنتفض الآن الاکن 
قومياتها من حوافز وهی تناوى” قوميننا السا 
تنحط عن عرانب الشموب الآربة .فالأقوام النتشرة فى جزيرة 
المرب وفلسطين وسوريا ولبنان ووادى الفرات ووادى:النيل 
وعلى الشواطى' الشرقية للبحر التوسط وشواطى' البحر الجر 
تدمثها حشارات الذرب والعالم الجديد بطابع التوا كل واجول» 
فى حين أن القومية فى الشرق المربى لا تقف جاه السلالاث 
التكدشة علىذاتها فى العالم موة ف كتلة تبى وحدتها على الميزات 
الجسمية مفتشة عن الوحدة فى الأنساب والمروق بل هي تبنيها 
على الميزات الروحية فى حوافز أسبحت فطرة لكل سلالة قديعة 
توطنت هذه البلاد النى خشع عثلاء المالم حت الما السافية وفوق 
أرضما الطهرة يدماء الشهداء من أجل الأخاء الانمانى والحق 
الطلق . فاذا ما افتخرت قوميات الدنيا بالمرق » فانها حن نباهى 
بالمكرة المية السماوية التى أقامت من شتاننا أسرة واحدة كلة 
التمارف بينها اسم الواحد الأحد رب المالمين » 

فيكس ارس 








(۱) أرجو سيدى الأستاذ الكبير صاحب الرسالة أن يتفضّل: باستيداع 






مالة نسخة من رسألة ززع ععرفته مجانا من همهم من قراء .رسالته 
الاطلاع على .مأ دوتته.فى كتابى عن قضية السرق والقربة, 





۹ ازماة 


الراقي » الجمع اللقوى > أزهرى 
النصورة» ابازجى ê‏ 





انمية شيئ من حكاية هذا الفمل : ( حظى بكذا) 
- وهو صديق أنى الائ الصادق التصدق - 
أن ساحب هذا الاسم : ( أديب مني ) فى ( البلاغ) هو 
الأديب السكبير الأستاذ مسطق صادق الرافعى ( رسمه الله ) وإنه 
ليؤيد إعلان الأستاذ ( المريان ) بلاغة فى الفول العزو إلى فقيد 
المربية وبراعة ولباقة بتصربفه وتوجبه حيث يشاء . وهل بقدر 
على مثل ذلك إلا الأديب الفتدر » إلا الأديب الرافعى 

وم ينفع الأداء ويخدم به هذا اللسان أن پروی فى ( الرسالة) 
محلة المرب» وسج ل اللئة والبلاغة والآدب - ما قيل في تفليط 
من قال : ( حفلى بالثىء ) ونصويبه 

وحظی بكذاء وفاز به» وحص له؛ وأدركه- من الترادن °° 
والفمل الأول هو فى اكلام المربي وفى أقوالكبار» ول تا 
إلا فى هذا الزمان » خطاء التبخ ابرهيم اليازجى اللغوى الكبير 
فى مجلنه ( الشياء ) فى ثلالة مواشع » وخطأء الأديب الكيير 
الأستاذ الرافعى ( رجه الله ) فى ( البلاغ ) وسوب قائليه الرحوم 
المالم الفقيه الشيخ حسين والى : ( اجمع اللنوى ) والأستاذ 
( أزهزى النصورة ) ال 

وسأورد فى هذه الفسول من أقوال النلّطين والسكيين 
ما يستوجبه البحث وما يفيد ثم أتبمه طائفة من شمر القوم 
وكلام الأمة حت" سحة ذاك الفمل . وهناك الشررح والتمليق إذا 
انتضهما حال 












العرية 
تكون أسماء لفى واحد وهى مولدة » ومثتفة من 





وإنى لأجهر اليوم هری أمس بأن هذا الدی أمليه ‏ وهل 
كانب غيرى فى أدب الرافمى فى ( الرسالة ) أوغيرها إلامثلى ‏ 
هو من إحسان الأستاذ ( المريان ) ومن ممروف الأستاذ (الرافى) 
الفشل ال جارى على المربية فى الخياة وفى اللات 
فی عيش فى معروفه بعد موله 

کا کان بعد السيل راہ مرت ° 

والرافنى فى أدبه أعظم من قيل فيه هذا البيت فى كرمه 

أديب كبير شمر جود » ثم ثثر فهر ء وكان ( وحنُيه )فى 
( الرسالة ) فكان ختا مكلامه فى حياته مسكا 3 

وني هذا القام أقول : إن أخطأ كير فى لفظة أو مقالة 
فهذا دليلالانسانية » برهان أنه إنسان » وى" أدبب لا يخطى' ؟ 
وأى عال لا مهفو ؟ وأى عظيم مازل ؟ «ومن ذا الدىترضى سجاياء 
كلها » کا قال بشار 1 

ولن بضع من فاضل باحث خفیت عليه فى مباحثه خافية أو 
خافيات ثم“ بيسنت له - أن يتقبلهذا التبيين أو التذ كير يقبول 
حسن » فان كان نة تقص تم » أو كان .خطأ أسلح » أو كان 
لبنس وشح ؛ إنه الم ينوره وزينه النحقيق » وانه المالم يجله 
ويمليه الاذعان للحق 

ومن مزايا الأدباء الهذبين » والفشلاء الكاملين » والمساء 
السلدين - العمل” بقول الله : « ولا تبخسوا الناسأشياءم» . 

se 

كان ( مع اللغة المربية الللكى) س وقد قيلت فى تتكوينه 

أقوال » وأى ثى' أو أى شخص فى هذه الدنيا بخاص من الفيل 





والقال ‏ واجتممت رجله من المرب والسسريانين7؟ فی داره 






(0) من 
فى رثاء ممن بن 


بكان » وكان الحم 


ررة فى ( جاسة أبى هام ) للحدين بن مطير 

زی : 2 ارتفع راه 
إلى اليل 2 وقد 
رز » وثلخيس 





الاسلام السهورين . وفى ( العفد ) « كان يفال في معن : حدث عن 
البحر ولا حرج » وحدتث عن ممن ولا حرج » 

(؟) في ( شرح أدب الكتاب ) لموهوب بن احبد'الجواليتي : « إذا 
تسبت رجلا إلى أنه من اعراب البادية قلت : اعرانى . ولايقال : عربى لا 
يشتبه بالنسبة إلى أهل الامصار . قال الفراء : إذا نسبت رجلا إلى أنه يتكلم 
بالمريية وهو من المجم قلت : د رجل عربانى » ومثل ذلك فى (الف با) 
لأبى الحجاج البلوى 








ازماة 


NY 





فى شارع ( ابن ارحب ) في ( الجزيرة) فى ٠١‏ من شوال سنة 
۲ ول ينشد النشد فى ذاك الجم بيت التنى : 
غيم تداك لن وان فاتفهم مدا ثالالتر ا 90 
بل انشد بيت البحتري : 
إذا تقاربت الآداب والتأمت دنت مسافة بين المجم والمرب 
وقالرئيسه ( كلة الافتتاح)وفها عية الأعضاء » والترحيب 
مهم وتنم » ثم تلفظ عضو ب ( كلة الشكر) كرفها للئيس 
يته » ودما لحضرة ساحب الجلالة الك الذى « رفع شأن مصر 
بين الأم وشأن الدين الاسلاى واللغة المربية بهذا المجمع > ثم 
أرسلت الجاعة إلى « حفرة ساحب المالى كبير الأمناء © 
هذه البرقية : 
« قصر عابدين 
حشرة ساحب السا كبير الأنتاء 
أرجو أن ترفموا إلى السدة الللكيةالسامية » أن أعضاء جم 
اللذة المربية اللسكى » الجتممين من مصر والبلاد المربية والغربية > 
فيعهد حضرة ساحب الجلالة الليك الملم س ذلك المهد النافض 
باللذة الم بيةوآدامهاللزدهبالملوم والفنون - يتضر ءون إلى اللءتمالى 
أن عن علىجلالته بالشغاء التام » والصحةالكاملة » ليحظى الجمع 
بنشريف جلالته لافتتاحه قریبا ان‌شاء الله تعالى» وينوزون هذه 
الفرسة لرفع ولاهم وإخلاصهم إلى ساحب المرش الى 
عن أعضاء المع 
تمر نوی رفعت 6 
قات : ياليت » ياليت أن القوم استبدلوا التارخ الاسلاي 
ف رقم هذا التاريجخ الفرئيجى 
فنا أثنا لوت على دين صد يقنا والنى © 
o‏ 
حت الجرائد فى اليوم التانی ( 6١شوال ٠١١۲‏ ) أخبار 
(۱) فى شرح المكبرى : « اللسن : الاغة واللسان أيضا » وقرأ أبوالسيال 
المدوی : وما أرسلنا من رسول إلا بلسن قومه أي 
حادث وهو عمني متحدث » قلت : الحداث جم على 
تموساص وسمارفان السمارالحدثو نك فى ( النهاية ) 
فى النسخ المطبوعة من الديوان » وهنا ( الا ) وهذا فى شعرم وقد قرىء 
( ان كانت إلا صيحة واحدة ) برقع صيحة كا قال ابن هشام 
(؟) للصلنان الميدى وقد أورده الامام الثمالى فى ( أسرار المرية ) 
وقال قبله ه العربٍ تبتدى" بذكر الثىء والقدم غير 


١9884 من يناير سئة‎ "٠ 






الجمع » وأوردت فما تلك البرقية » فظهرت فى جريدة (البلاغ) 
الشهورة فى ١5‏ شوال ٠١١١‏ كلة عنوانما (أول الثلط من الجمع 
اللتوى ) للأستاذ ( أدبب صنير ) وهو الأديب الكبير الأستاذ 
الرافمى ( رمه الله ) قال فما : 

« تالت إحدى السحدف إن حضرات أعضاء الجمع اللذوى 
اجتمموا : إلى أن قالت.: وانفةوا على إرسال البرقية التالية ورفمها 
إلى الأعتاب اللكية وهذا نصها » ثم ذكر البرقية ونقد اشطراباً 
فى أسلومها العرى ركه ثم قال : « وما لهذا كتبنا هذه الكلمة وإنما 
كتبناها لنسأل حضرات أعضاء الجمع اللذوى فى أىكلام فصيح 
جاء مثل هذا التمبير (لبحظي الجمع بتشريف جلالنه) وهل يجوز 
استمال الباء مع حظی ثم هل بعرف حضر امهم كيف دارهذا القمل 
(ي#فلى) فكلام التأخرين »ومن أى ممنى أخذوه » وكيف مکنواله 
فىاستم الهم هذا ا2 کین؟ انهم إنع فوا هذا كانذلك نقدا آخر. 
وبقولون (تشريف جلالته لافتتاحه) فی أ یکلام عربی يستعمل 
التشريف من الحشور ؟ إنا نسع المامة يعظمون الشيف فيةولون 
( شرفت ) وم بالطبع لا بربدون ممني حضرت إذيكون هذا 
عبثا من اكلام . غير أن الجمع اللذوى استعمل النشريف عن 
الحضور ؛ وهو خطأ شالع » 

Ho 

اطلع المع اللنوي على هذا النقدفنشر ال رحو م الشيخ حسين والى 
فى ( البلاغ ۱۷ شوال ٠١١۴‏ ) کلة عنوانما( نقد فی غیر علہ) 
قال فیا : 

« نشر البلا (لأديب سخير) مقالة بمنوان ( أول الذلط من 
المع اللنوی) بتقد فبا کا زعمكلاما هو فى المقيقة رفيع فق 
أسول البلاغة والمال الى اقتضته » ولم تنحرف 
المربية » ثم أشار إلى سداد اكلام واطراده ثم قال : « وقال 
الناقد ( وهل يجوز استعمال الباء مع حنلى ) نمم يجوز فقد قال 
الزتخشرى فى أساس البلاغة (وحفلى بإلال وتقول ما حلى بطائل 
ولاحلى بنائل وأحظاء الله بإلال والبتين) وقالالناقد ( ويقولون 
تشريف جلالته لافتتاحه ونی أ يكلام عر يستعمل النشريف 
عمنى الحضور) لم يستعمل التشريف نى الحضور » وإعا استعمل 
مناه الأسلى ومعموله مغهوم أى تشريف جلالته إاه » فليرجع 
الناقد إلى عل البلاغة > 

الاسكندرية 


منه عن جادة 


)»* »( 


رفير طوده 


رتل م 
اليرف » لأنها أجل عاوراته وأ كلها وأجدرها جبماً بأن 
تكون « إتبيلا » لتقلفة ! ) 








«إما حيا الأخلاق الفاضلة دائما وتخصر لأنها أقونى وأقدر 
من حم المادمين ! » 
« جورجباس : أفلاطون » 


الأشخاص 


١‏ - سقراط : بطل الحاورة ر 
٣‏ س جورجياس : السنسطاقى : 2ع » 
س 
4 0 ی 

ه - كاليكليس دنع 





- ( ردا على جورجياس ) وإذآ فا دام البيان ليس هو 
الفن الوحيد الدى ينتج الاقناع » وما دامت هناك فنون أخرى 
تنتج من الاقناع بقدر ما ينتج البيان ‏ ن حقنا أن نسأل زيادة 
على ما تقدم ( كا سألنا فى موشوع الصور ) : بأى إقناع بختص 
البيان ؟ وما موضوع ذلك الافناع ؟ ألست ترى أن هذا السؤال 
الثانى مناسيا ؟ 
- إنه لكذلك 
)١(‏ قال جورجباس فى المدد الاضى إن اليان هو فن الاقاع » فأنبت 
له سقراط أن عاداً كالاب أو غيره يسين بالاقتاع ا ايان . 
رى اليوم كيف يتقدم الحوار حول الموضوع المقبق لنييان » وي 
المدل والظل . « المرب » 






ازساة 





اط ح فأجب إذآ ما دمت تراه متاس 
ج حسن يا سقراط . إننى أعنى الاقناع الدى 'يؤخذ 
به فى الاك والجميات الأخرى الممومية كا قلت منذ هنيبة » 
واقدى يتملق بالأشياء الظالمة والمادلة 
ط س لفد كنت أشك فى أنك تمنى حقيقة هذه الأشياء 
وذلك الاقتاع » ولسكيني أسألك مع ذلك من جديد » وأرجو 
ألا تمجب إذا طلبت منك فى مجرى الحديث أن تشرح ماييدو 
وانهاً من الأشياء » إذ لست أفمل ذلك من أجل ك ك قلت قبلا 
وإغا أفه من أجل البح ث كبا تتابع منتفلا منتظا » وکا لا تتذبذب 
أفكارنا إزاء الأوهام البسيطة نة ود 
أخيرا أن تكل الفول حسيا تشاءء ووققاً لا قشع من أسول: 
ج س أرى أن ليس هناك أحصف من ذلك السلوك ياسقراط 
ط - فلنتقدم إذآ ولنبحث ذلك آنا :أتسل يما يدم 
« معرفة ؟ 6 
عع 
ظ س ويا يدعى « عقيدة ؟ » 
م 
ط - وهل ترى أن المرفة والمقيدة - أى المي والاعتقاد 
شی" واحد أو شيئان غتلفان ؟ 
ج س أرى يا سقراط أنهما شيثان ختلفان 
- إنك تقول حةا » وتستطيع أن نك على هذا النحو 
إذا سألك سائل اثلا : هناك يا جورجياس اعتقاد باطل وآخر 
حق ؟ ألست ستوافقه على ذلك دون ريب ؟ 
عدب 
ط -- ولكن ماذا ؟ أهناك بالثل عل باطل وآخر حق ؟ 
ج س كلا بالتأ كيد 
ط - فواشح إا أن الأمس ليس واحدا ؟ 
- ذلك یح 
ط - ومع ذلك فأولثك الدين « يعرفون »© يقتنمون ا 





يقتنع أولئك الذين « يمتقدون »> 
- أوافقك على ذلك 
ط س وإذآ أنستطيع أن نضع نتيجة لدلك لوعن من 


ارال 


الاقناع >" أحدها ينتج الاعتقاد من غير عل + والآخر ينتج العم 
ی 

ج س حسن جد 

ک٠‏ - وأی هذبن النوعین يستسل البان بلا کر وإإجميات 
الأخرى فى موشوع السدل والقم ؟ أهو الدى ينتج التقيدة 
بلاعم 1» أم هو الدى ينتج الم غب؟ 

ج - واضح يا سقراط أنه هو الدى ينتج المقيدة 

ط - فالبيان إذا كا يلوح عامل الافتاع الوك «للاعتقاد» 
فى موشوع المدل والظم » لاللولد 2 للممرقة » فذلك الوضوع ؟ 

مون نم ٠.‏ 

ط = ولا 'يمنى اليب في الما كم وغ برها من الجميات 

يتلم العدل والقلم » ولكنه يسمى فقط جل الناس على «الاعتقاد» 
بهما . ثمهوالن يستطينع أن « بعل » أفراد_كثيريندفمة واحدة 
مثل تلك الوضوعات الطيرة فى وقت قليل كهذا © 

ج - كلا بلاشك . 

طح اة قد قرزلا ذلك أزجوآن بخ انب أن 
تقوله البيان لأنى م أ كون بمد فسكرة دقبقة عمايجب أنأقوله 
فيه .. عند ما يجتمع أهل الدينة ليختاروا الأطياء وبناة السفن 
ومن عدام من أنواع الصناع » أليس يجا أنه سوف لا يكون 
لاخطيب أو « رجل البيان » هنا نسيحة يقدمباء مادام واغعا 
أنه يجب أن ختار الأ كفا والأمرر فى كل من هذه المن ؟؟ 
وبالثل فى بناء الأسوار والوانى ومصانع الأساحة : ألا نأخذ 
بارأ الهندسين ؟ ؟ بل وعند ما تنناقش فى إختيار أحد القواذ 
أو فى النظام الذى تتقدم به نحو المدو أو فى الوانى الى يجب 
أن نستولى علها : ألا ييدى هنا رجال المرب دأبهم من دون 
اطباء؟ ؟ ما رأيك فى هذا باجورجياس ؟ إنك رجل يان ء 
وإنك لفادر على تأليف المطب » 
لغرفة أساس فنك . » وتستطيعأن تصور لنفسك فضلاعنذلك 
أن أعمل هنا من أجل مصلحتك . وأنه قد بوجد بين امساعدين 
من برغيون فى أن يكونوا تلاميذ لك 6 ألاحظ فى الواقع » ومن 
م كثيرون في عدم إلى حد كبير » ولنكنهم قد لا يجرؤون 
.)١(‏ يقصد وقت وقوفه أمام:الجاجير.البكثيرة فى الجميات والحا كم . إذ 


.ؤاشح أن هذا الؤقت لا يصلح لثين النمزيض 
۹= 








1۹ 





مع ذلك على توجيه الأسثلة إليك . . ؛ وإذا فأقنع نفسك بأنى 
عند ما أسألك فاما أفمل كا لوكانوا ثم أنفسهم يسألونك قاثلين : 
ماذا عساه يحدث لنا لوقد أخذنا بدروساثة جور جياس ؟؟ وعلى 
أى أساس: نمتمد عند ما نسدي النصح إلى مواطنينا ؟ ؟ أنمتمد 
على المدل والظم سب ؟ أم أيضا على تلك الموضوعات الأخرى 
اتی تکام عنما سقراط توا ۲٩‏ . لخاول إذا أن جیهم 1؟ 

ج - أريد فى الواقع باسقراط أن أوشح بالتدرع كل 
خصائص البيان لأأنك قد وضمتنى تماما في الطريق حم وأحسب 
أنك تل يقبت أن مصانع أسلحة الأنينيين وأسوارم وموانهم 
إا أنشثت برأي « تمستوكل » من ناحبة » وبرأى « بركليش » 
من ناحية أخرى دون أن بؤخذ رأى وأحد من الصناع !”° 

ط- اع با جورجياس ما يقولون عن تمستوكل »© . 
أما « بركليس » فقد مته بنفسى عندما كان ينصح الأننين 
باقامة سور « مينشى29؟ » 

ج - وعكذا ترى يإ سقراط أنه عندما تحتاج إلى بحث 
الوضوعات التى تنحدث عنما فهم المطباء الذين ينصحون والذين 
يماو رأبهم 1 

ط - وهذا ما يثير المجب فى نفسى ابا با جورجياس » 
وما قد دفمنى إلى توجيه السؤال إليك عن خواض الببان طوال 
ذلك الوقت . وبلوح لى أن دراسة تلك الحواص على ذلك النحو 
عظيمة للغاية 

ج - إذا عرف تکل شیء ياسقراط فسترىأن البيان يحوى 
على ذلك الرأى جميع خصائص الفنون الأخرى.وبرهانى على ذلك 
قاطع ومؤثر . إذ كثيرا ما دخات مع أخى وأطباء كثيرين على 
مرضى ممينين من كانوا لا تناولون جرعة الدواء ولا يقاسون 
ا حديد والنار بسبب مجزالطبيب ع نكسب نفومهم ؛ وممن يجحت 
أا أخيرا ممهم دون مساعد غير فن البيان .. 


د تمل مسى لاطا 


)١(‏ فكائن تلك الاستعدادآت ل تتم على ما أفيمت عليه من قؤة ومنمة 
إلا بفضل رمال البيان فى عرف جورجيابى 


(؟) أجد أسوار للذبنة 


« الرب » 


1۰ ارماك 





وراسات اتشرف 
قيمة التراجم الأيمية 
الموجودة للقران 
للعلامة اللاستاذ الدكتور أ 


کا 





یمیت 
ذكر الأستاذ ی . شاخت 1۲٤1ء‏ .[ فى بدء مقدمته 
لكتاب للمظالمة فى لأر الأديان عنواله : 
(“Der Islam. Mit Ausschluss des Qor'ans,” Tübingen‏ 
' 1931 « الاإسلام » باستثناء الفرآن » أنه استبمد القرآن من 
كتابه لأنه كا قال « توجد للقرآن تراجم وافية بالحاجة وبمض 
الغراجم الألمانيةكاملة ؤافبة » وعلى الرء أن يختار منها ما يشاء > 
وبسح أن يشمل حكه هذا التراجم الاتجليزية يشا » الى يستبرها 
الكثيرون أحسن التراجم ( وإنى أشع اعتبارم هذا موشع 
التساؤل» كذلك يصح أن يشمل حكه هذا الترججتين الذرنسيتين 
الأولى لكازعرسى )صن والثانية لونتيت واءادما3 » 
كا يشمل الترججة السويدية ارترستين 265665 والترجة 
الايطالية لبونلى 2081 وبمض تراجم أخرى 
سبق لى أن كتبت مابلى سنة 19.05 : = « لايداخل 
الدى د تمم فى أسرار العربية شك فى أنه لايوجد ين تراجم 
القرآن ‏ سواء كانت ترجة كاملة له أو هى قاصرة علي بض 
ابات منه- ترجة تنى بالطالب الاموية الدقيقة 6 راجع .071604 
Studien, Nöldeke-Festschrift, Bd. I, 5. 34, Aim. 1‏ 
وذ کر لالة 1۷ء8 شوالى رأياً قربا من هذا في : 


(2. Aufl. von Nöldke's Geschichte d. Qorans 
Teil‘Il, S. 219) 


إذ قال : «رغم المطوات الكبيرة ة التى اجتازها فى البحث فى 
الفرآن منذ 5214 سال لا توجد حتى اليوم ترجة له تثبت أمام 
هذا الل أو أمام النفسير » وکر ۴۵۲۲٤‏ باريه فى : 
“Der Plan einer neuer, leicht kommentiertern‏ 


wissenschaft lichen Koran ueberstzung, E. Lihmann- 
Festschrift, Leiden 1935, 5. 122": 


« لايد من إيجاد ترجة للقرآت صالحة للاستمال يصح 
الاعتاد عليها » وراجع أي اقتراح ساحب الفشيلة الأستاذ 
الأ كبر شيخ ال امع الأزهى الشربف والفدمات النطقية للفتوى 
التىأسدرهاعلماء الأزهرنى شأن ذلك الاقتراح» وفما يمر ونعن 
رأمهمفى أن التراجم الموجودة للقراز فما « أغلاط كثيزة ٩»‏ 

وعلى أى حال فانى لازلت إلى اليوم عرز رأبى الدى صارحت 
به عام 19.05 

وليست ترجة القرآن بالأمس المين » فقد تنحى عنما أشهر 
الستمربين من الملماء الستشرقين أمشال ( فواع8 ) رايسكه 
و ) Sacy‏ ) سامى و ( De Goeje ( „°? yl ) Fleicher‏ ( 
ده غويه و ( N6!‏ ) نولدكه و ( 1اا ) جوڵىزهس 
وغیرم لأسباب منها على الأقل إدراکھم كبير سموباتها . ولقد 
كان أغلب مترجى القرآن مستمربين من الطبقة الثانية » بل 
وم من م دونهم من ن الطبقة الثالثة وانرابعة 

على أن أم السموبات الى تمترض مترجم الفرآن وبتحتم 
عليه التثلب عليها هی : 

١‏ س كات وجل غير قليلة وردت فى الفرآن لها ممنى میم 
أولها أ كثر من ممنى . وقد تأيد ذلك فى موضع جدير بإلاهّام 
( السورة الثالثة الآية السايمة ¬ مصحف ميرى ) . 





0( أنظر عيفة د الأغرام > جار ۱۷ أبريل سئة ۱۹١١‏ المتحيفة 








جة ممائى الفرآن الكريم 
وتؤلى ترجته أفراد يجيدون لناتهم ولكلهم لا يبيدون 
ولا يفهمون الاصطلاحات 'الاسلامية الفهم الذي يمكنهم من 
ني الفرآن على وجه حيح للك وجدت ف التراجم أخطاء وضع 
الناس ( اقرأ ) كثيرة وانتسرت تلك التراجم ول يجد الاس غيها لم ؟ 
تراجم #قرآن الكريم بلفات مختلفة اشتمات على أخطاء كثيرة الح ٠‏ راج 
(Oriente Moderno XVI, 5. 292 b.)‏ ومنحاشية عنقم رياسة التحرير 
وردت فى 3۶ Oriente Mod)‏ الجزء التانى صحيفة ١١‏ ينضح أن علماء 
الأزهر العسريف كان لمم تفس هذا الرأى سابقاً 

كذك راجع قد )54٥۷(‏ ساروار ( وسیاتی ذكر س وهو على 
حق فى بعش مته س وجاء تفده هذا ضمن مقدمة ترجته للقرآن موجهة 
إلى (©لد5) سال و (اع”«9ه8) ردول و (#2ستلة8) بالر وعمد على 

ولا شك عندى أن الأستاذ (0طعه5) شاخت ضا سوف يد أن 
حه الابق فى حاجة إلى التمديل 

(؟) أشك الآن فى أنه كان هتالك مخطوط بقلم فليعر لترجة الفرآن . 
راج فى ذلك ملاحظانى فى : ).0 (Nöldeke-Festschrift, a. a.‏ 













ا 
وا يما تاو إلا ا“ 
رع 24 E‏ 
ربا وما د کر إلا أولوا الألباب » 
وفها بلي نص ترجة هذه الآية بالألانية من قم الأستاة 
1 
اد-كتور أ . فيشر 5 
“Er (Gott ist es, der Dir das Buch offenbart hat.‏ 
Es enhãlt gesicherte (zweifelfrie) Verse, diê die Mutter‏ 
(d.h. den rassge benden Kern) des Buches bilden,‏ 
und andere, die mehrdeutig sind. Diejenigen, deren‏ 
Herzen zum Zweifel neigen, halten sich an das‏ 
mehrdeutige in ihm, in der Sucht Zwietracht zu‏ 
sãen und in der Sucht es (eigenwillig) zu deuten.‏ 
Seine Deutung kennt aber nûr Gott. Und die, die‏ 
fest im Wissen sind, sprechen : ‘Wir glauben daran.‏ 
Alles stammt vo unserm' Herrn, Aber nur die‏ 
Verstan digen beherzigen es."‏ 


بونزلت هذه الآية على انى صلغم حين حاول أعداه (وكانوا 
بهودا وأعنرا! أذكياء واسى المرفة ) إثبات وجود غموض 
ومتناقضات في الدى أنزل عليه » وكانت محاولاتهم هذه لا تنقطع 

۲ - ييحوى القرآن عدوا وفبر من التوريات عن أشخاص 
بالدات وعن أعداء عادبين وعن حوادث تاريخية وعن أحوال عامة 
وأخرى خاسة . وكثير مايكون إبضاح وتفسير هذه التوريات 
ضما غاية السءوبة » ذلك لأن هذه التوريات وردت عادة 
بأسلوب سهل ممتنع لم برد خا أى اسم . وف الروايات المربية 
القديعة عنها تناقض كثير كشف عن عدم كفايتها » وبوجد 
هذا التناقض فى تفاسير الفرآن وفى كنب الحديث وفى أقدم 
السير للرسول » إلا أن القحيص قد يساعدنا على استقراء حالات 
كثيرة منها 

۳ جع القرآن وترتييه ينقصه الوحدة أو الترتيب التنسيتق 
أو الغرتيب التازيخى للسور » وقد تتألف السور الطويلة من وحى 
لأسباب متباينة وفى أوقات مختلفة » ولهذا 





زل مات عديدة 


1 


كان غالب من السمب تبينها وإدراك كنهها 

٤‏ س نوجد للقرآن عدة قراءات » وغاليا ما يمال وجودها 
إلى املين أحدها أن الوح لم يدون“ حينه ومن بدايته 
بطريقة منتظمة » بل بتى إلى أمد بميد يتناقل أغلبه بالرواية . 
والمامل الثانى أن الخط المربى الدى كتبت به الآيات الفرآئية 
بإدى" ذى بدء لم يكن واف » إذ كان ينقصه الحروف المتحركة 
وغيرها من علامات الشكل » كذلك كان ينقصه التفرقة 
الصحيحة بين الحروف الساكنة . ولمذا كان اختيأر واحدة من 
القرارات الحتملة نلك المخطوطات ليس بالأم المين . وقد قام 
االسلمون فى المصر الحديث بأداء أثم جزم من ذاك الممل0© 

وكان من جراء تلك الصموبات أن اختلات النفاسير المربية 
للقرآن الكريم منذ المسور الأولى للاأسلام ققد تباينت تباي 
کل فى تفاسير مواشع كثيرة من الفرآن . ولیس بالأمى النادر 
أن بورد بعض الفسرين ستة ممارن أو أ كثر لوضع من الواضع 
المويصة في الفرآن ليتخيرمنها ما يشاء . ومع ذلك لا يككن بحال 
من الأحوال أن نستننى عن هذه التفاسير » وفى الغالب ل سن ر 
الترجون الغربيون المناية الكانية بهسذه النفاسير حين قيامهم 
بترجة الفرآن . ومن الحقق أن البمض أهلها لأن فهمها كان 
علهم عسيرا : أما الدين عنوا فلي يكن لدى الأولين مهم خاسة 
سوى النفاسير التأخرة فقط » تلك التفاسيرالتى جاوز فبا الشرح 
الذهى التأمل لكناب الله النفاسير التقليدية الفديمة الىلازالت 
تعتبر إلى حد ما تاربخية لذوية (وأم هذه النفاسير تفسيرالطبرى) 

ومن هذا البيان بتضح أن الانسان لن يكون فى وسمه أن 
يدرك كل دقائق الفرآن . وادلك فالترجم الأمين يشطر دائما إلى 
النشكك فى صحة عمله » كايضطر إلى دوين مختلف الما الحتملة . 


اراي ارايم برسف 





د للبحث بقية » 


(۱) انظر 
Noeldeke’s Geschichte d. Qorèris, 2 Aufl. Teil 111. (Von‏ 
G. Bergstrasser U. O. Pretzel), S. 205 ff. und Pretzel, Die‏ 
Korn lesung, in Islamîca VI, S. iff. 230 ff,‏ .ل Wissenschaft‏ 
ft.‏ 290 





بلقنا اماك 





مورب والتاريج 


مصطفى صادق الرافعى 
4V - °‏ 
للا ستاذ مد سعيد العربان 


eee 


« منذ عام دعانى الأستاذ الزيات .لأنسر هذا الحديث على 
قراء الرسالة » فصدعت بأمره عرفانا بمق الداعى والدعو له. 
ری ا وى کا ی 

أتقدم بالرجاء إلى قراء هذه القالات أن يمينوتى على عام هذا 
التاريخ ؟ فأعا أحد كان عنده من خبر الرافى شىء أغفلته » 
أو سهوت عنه » أو تصرفت فيه بنفض أو زيادة » أو ل 
يبلغنى بژ بالكنابة إلى فى البريد أو على صفحات 
الرسالة ؟ وفاء يحق الأدب على أهله . وإنى لأعني بهذه 
الدعوة أصدقاءه وخاصته » ومن كتبوا إليه وكتب إليهم » 
ومن كان عندم من رسائله ومن أوراقه ؛ ولا أستتنى هؤلاء 
الذين عرفوه على بعد أو معوا من أناله ؟ على أنى لا أسأل 
أحداً رأه » فا يمنينى فى هذه الفصول إلا الرواية والخير 
والحادثة » وللرأى كتاب “ان بمد الفراغ من تدوين التاريغ » 
سميد المريان 











مقارو م لإرسالا  )0(‏ / 





کان بين الرافى والابرائى باشا ما قدمت الحديث عنه في 
بعض الفصول السابقة » وكان منه أن انفطمت صلة الرافى 
بصاحب المرش ليحل عله الأستاذ عبد الله عفيق ... 
الحسومة بين الرافي والابرائى إلى مدى ؛ حتى انت إلى قطم 
الموئة اللكية عن ( الدكتور ) مد الرافى مبموث الخاسة 
“اللشكية إدراسة الطب في جاممة ليون 1 

وضاقت نفس الرافى بهذا الاون من ألوان الكيد » ولكنه 
صبر اله واحتمل مشقانه وتكاليفه ؛ وألزمته الضرورة أن يقوم 
بالانفاق على ولده حتى باغ مأمله » على قلة إيراده وضيق ذات 
يده ؛ فاستهر برسل إليه أول كل شهر ما تقدر عليه وفي نقسه 
أن يأتى بوم برقع فيه أمرء إلى الاك فيحط هذا المبء عن كأهله! 


وسارت 








ووجد الفرمنة سانحة ادك فىعيد الجلوس اللكى ستة 1584 - 


فأنشأ كلة بليغة فى حبته بمنوان ‏ آبْة الأدب فى ية الاك »> 
وأرسل بها إلى الرسالة لتنشر فى المدد 55 ستة 99294 0 
تنش به وإعا نشرتما الأهرام فى صبيحة عيد الجلوس » وقرأها 
من قرأها . ثم كانت آخرة المهد الابرائى بمد ذلك بشهرواحد» 
قکنب من كتب من خصوم الرافنى يمد فيا بمدد من «جناية 
الابرائى باشا على الأدب » أنه كان يصطنع الأدباء ليارب م 
سلطة الأمة » ويسخرم للاشادة بك الفرد؛ و كان الرافبيعنده 
من سنائمه » وآبته هذا القال وآيات أخزى من تلفيق اليال ! 
نا 

وأرسل الزافى إلى الرسالة بدل هذا القال مقال « أرملة 
حكومة » وكان يمن به صديقنا الأدنب الهندس مدا » وهو 
شاب من « أدباء الفراء » أبيقورى الذهب صرب الرأى ؛ ساخ 
من عمره ثلاثين سنة ول يزوج » وبينه وبين الأستاذاسماعيل خ 
صاحب «استنوق الجل226 صلة من الود » وشركة فى:الرأى ؛ 
وحبة فى إلبيت والندى والشازع .. 

لفينا جتممين فى القهوة اجماعنا كل مساء » فماج يسل ثم 
جلس » وسأله الرافى : « ... وأنت فلماذا لم تتزوج ؟ » 

قال الهندس  :‏ لست والله من زأى صاحبى فيا ندم به 
أمس » إنى لأريد الزواج وأسمى إليه ؛ ولكن من أن لى ... 
من أبن لى امهر » وهدايا المروس » وأ كلاف الفرح ؟ إن الزواج 
عندى ليشبه أن يكون ممنجزة مالية لا قبل لى مما ! ... ولو قد 
عرفت أن هذه المجزة تيا لى بالبخل على نفسى والقصد فى 
نفقاتي وباحمال المسر والشقة على نفسى وءلى من حولى = لما 
وجدت ما يشجمنى على هذا الاحال . إنى لأعرف من بنات 
اليوم ما لايعرف غيرى » أفتريدنى على أن أحتمل هذا المنت 
سنتين أو ثلا حتى يجتمع لى من الال ما يجتمع » من أجل الوصول 
إلى زوجة قد يكون لى مها شقاء النفس وعدو العمر ....؟ 

وقال الرافمي ... وقال الشاب ... وطوى الزافعى ورقاته 





١ (‏ ) كان عيد جلوس اللك فؤاد الأول رجه اة قن ۹ كتوير 


وکان موعد صدور هذا المدد يوم ۸ اكتوبر سئة 15174 
(+): أنظر المدد السابق من الرسالة. 





اارمالة لفيا 





وقد اجتمع له موضوع جديد . ونهيأت 4 الفكرة نامة ناضمة 
فأملى على” متقالة « أرملة حكومة» وبعث بها إلي الرسالة فى البريد 
الستمجل لتدرك موضمها في عدد الأسبوع 

وقلت لارافى وقد فرغ من إملاء هذا القال : « أراك لم 
تنصسف صاحبنا الهندس فا كتبت عنه وما نقلت من رأيه وما 
رددت به » إنه ليمتفير إليك بمذرلم أجدجوابه قبا أمليت عل 
اقد صدق ؛ فن أن له ... من أن له هو ؟ ... إله الحرى بك أن 
توجه المتب واللامة إلى آبإه الفتيات وإلى هذه التقاليد الى تفرض 
على الشاب الذي بريد الزواج ما لا طاقة له به إلا أن تكون له 
ممحزة مالية ١‏ 4 

فضحك الرافى وقال : « أثراه كان يتحدث بلسانك ؟ .. 
لقد أخفيتها عنى بوم سألذك ؛ وليس نة ما عنمنى أن أحبك غد 
إلى ع ... لأطلب إليه أن يمفيك من هذه المجزة الالية > 

... ومضت أيام » ثم دعانى لعلى على" « قصة زواج » : قصسة 
سميد بن السب إمام الدينة وعالها اقدى رد رسول أمير 
الؤمنين عبد اللاك بن مروان وقد جاءه فى خطبة ابنته لول عهده 
الوليد بن عبد املك '» وزوجها من طالب العم الفقير أبى وداعة 
على مهرر ثلاثة درام ! 

كانت هذه القسة هى جوا ماسألته تآخر إلى ميماد ء 
وكانت هى أول ما أنشأ من الفصص لقراء الرسالة 


HR 





وإنى لأرانى وقد بلغت هذا الحد ؛ مسثولا أن أتحدث عن 
قصص الرافمی » وكيف كان يؤلفها » وأول ماعالج اء 
وطريقته فا : 

ل يماج الرافمى القصة - قا آم - قبل قطة سعيقا 
ابن السب إلاسرتين : أما أولاها فى سنة ٠۹٠١‏ » وكانت مجلة 
الفتطف قد سبّقت' بين الأدياء جائزة لمن ينشى” أحسن قصة 
مصرية » فأنشأ الرافمى قصته الأولى وكان عنوانها « الدرس 
الأول فى علبة كبريت » ول حمل بها على جاثرّة » ولكن 
التتطف كافاته بنشرها اعترات يما يذل فبا من جهد . وقد أعاد 


الرافمى نشرها بمد ذلك بثلاثين سنة » بمنوان ‏ السطر الأخير 
من القصة »7 وسأتحدث علا فى موضعها 

أما الفصة الثانية فأنشأها فى تنتة ٠۹۲١‏ بمنوان 2 عاسفة 
القدر » ونشرتما القتطف أين) ”° . ثم كانت قصة سميد 
ان السيب فى سنة ۱۹۳٤‏ 


5 





على أن عة فر بين هذه الفصة والفصتين الأوليين ؛ ذلك 
أن هانين الةستين هو أنشأها إنشاء فل يتمد فما على حادنة 
فى التارخ أو حديث فى كتاب ؛ أما قصة سميد بن امسيب فلها 
أسل ممتمد فى التارخ فر يكن له فى إنشائها إلا بيان الأديب 
وفن الفا » و كانت لوا ف 
وف الأدب الفديم نويات كثيرة من مثل هذه ال 
الذين يدعون إلى المناية بأدب القمنة فى المربية » ولو قد تنيهوا 
لما لوجدوا مميئا لا بنضب كان حربًا بأن عدم بالده بعد الماد 
لينشثوا فى المربية فنا جديدا من غير أن يقطموا بين ماضينا 





وحاضرنا فى التاريخ الأدبي ؛ وعثل هذا با الآداب المربية 
وتتجدد » وإلى مثل هذا ينبنى أن تكون دعوة الجددين » لاإلى 
الاستمارة والاستجداء من أدب الغرب والجرى فى غبار كتابه 





وشعراله 

... أعترف بأن الرافى لم يكن يعرف عن فن القصة شيئا 
بحمله على مما تما ويغريه على المناية مما ؛ وقد قد مت الفول بأنه 
كان يسخريمن يقصر جهده من الأدباء على ممالجة الفصة ولابراه 
أهلاً لأن يكون من أحاب امتياز فى الأدب ؛ إذ لم تكن القصة 
عنده إلاضر با من المبث ولوت من ألوان الأدب الرخيص لايذبثى 
أن کون ہی كل" أدب الأديب وفن الکانب . وقد كان يعيب 
عل لأول عهدى بالكتابة أننى لا أ كاد أ كتب في غير القصة» 
وأننى أجمل بمض هى فى دراسة الأدب أن أقرأ كل ما أستطيع 
أن أقرأ عن فن القصة وأساوها وطرائتها ومذاهب الكتاب 
فهاء وکان يرى منى ذلك مدنا وتجزا وتزولا بنفسى غيرمتزلها 
بين أهل الأدب !1 

على أنه إلى ذلك كان يجد اة فى قراءة الفسة على أنمالؤنمن 
)١(‏ الرسالة : المدد ۷۸ نة 184 
(؟) الفنطف : ديسمير سنة ٠١۹۲١‏ 


E‏ ازماة 
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ألوان الرياشة المقلية لا باب من الأدب ؛ كا يشاهد رواية ف السينا 
اورا جادة ف تجزيده . وأحسب أنه كان يمتقد - على أنه 
کان لا يمرف النواشع فى الدب - بأنه لا بحسن أن ینش" 
قصة ولا ينبغى له . وأحسبه أيشا حين أنشأ قصة سميد بن 
السيب لم بقصد إلى أن تكون قصة » ولكنها عكذا جاءت على 
غير إرادته فقكأما | "كتشف بها نفسه ... 

والحقيقة أن الرافى كان يملك طبيعة فنية خصبة فى القصة > 
يمرفها من يعرفه في أحاديثه اماس بينه وبين أسعابه؛ حي ن كان يتعمد 
المبث والتسلية » فيطوى من الحديث وبنشره » وبكتم وبورى » 
وبورد المبر إلى موزده » وموزل ولا بقول إلا الد ؛ ويطوى 
النادرة إلا آخر الحديث » ويقول فى آخر القسال ما كان يقبثى 
أن يكون فى أوله . 

وكان له إلى ذلك تعبير رشيق وفكاهة رائقة يخترعها لوقنها 
لاتملك ممها إلا أن تضحك وتدع اتور السنوع ؛ وإن له فى 
هذه الفكاهة لذاهب عقلية بديمة حس فما روحه الشاعرة 
وحكته التزنة وسخريته اللاذعة . ويكاد كثير من مقالاته يكون 
برفانا على ذلك ؛ فقلما خاو إحداها من دعابة طريفة أو تكنة 
مبتكرة 1 

... وهذه هي كل أدوات الفاص الوفق ؟ فا بنقسه إلا أن 
يدرس فن” القصة ومذاههها ليكون فما من السابقين البركزين. 
ولكن .الرافى كان يجهل طبيمة نفضهء وكان له فى كاب 
القصة ما قدمت من الرأى » فكان مخلفه من هذين 1 

وحى ف نشا من القسس بعد ذلك »يكن له مذهب فت 
خاص بحتذيه وبسير على مجه ؛ ولکنه کان ية ص کا تلهمه فطرته 
غير ملق باله إلى ما وسم أهل الفن من حدود القصة وقواعدها ؛ 
1 ذلك لنستطيعأن ندرس طبيمته وطر يقته الفصضيه خالصة 
له وحده » كُيرستأئر فما عذهب من مذاهب التقدمين أوالتأخرين 
من کاب القصص ؟ عل ما قديكون فها من تفص ولف » 
أو ابتكار وتجديد . 

وطزيقة الرافئى كتاية قصصه غريبة » وغايته مها غيرغاية 
القشماص » فالقسة عند لا تمدو أن تكون مقالة من مقالاته 
فى أساوب جديد ؛ قهولايقكر فى الحادثة أول ما يكرء ولكن 





فى المكة والغزي والحديث والذهب الأدبى » ثم تأنى الحادثة 
من بمد ؛ فهو إذا م أن ينشىء قصة من القصص » كان همه 
الأول أن بفكر فى المكية التى بريد أن يلفيها على أ لسنة التارخ - 
علىطريةته فى إنشاء القالات - فإذا اجتممت له عناصر الوضوع 
واتهى فى حديد الفكرة إلى ما بريد » يكون بذلك قد اتهي إلى 
موضوعه فليس له إلا أن بكر ني أساوب الأداء » وسواء عليه 
بمد ذلك أن يؤدى موضوعه على طريقة الفالة أوعلى طريقة النسة 
فكلاها يتهيان به إلى هدف واحد ؟ فاذا اختار أن تكون قصة 
تناول تابا من كتب التراجم الكثيرة بين يديه » فيقرأ مهسا 
ما يتفق » حتى يعثر باسم من أعلام النار » فيسدرس اريه » 
وييثنه » وخلانه » وحالسه ؛ ثم يصطنع من ذلك قصة ضغيرة 
يجملها كالبدء واللتام لوضوعه الدى أعده من قبل ؟ وإنه ليلم 
أحيانا وبوفق فى ذلك توفيقا جربا » حتى تأنى الفصة وكمها بلت 
التارخ وما للتاريخ فيا إلا نادرة برها فى سطور» أو إلا 
راچال .ده 

على أن الابداع فى ذلك هو قدرة الرافى س برجم الله 
على أنه يميش بخياله فى كل عصر من عصوز التاريخ » فيحس 
إحماسه ويتكام بلسان أهله » حتى لا يش ك كثير من يقر أأقصة 
من قصص الرافى فى أنها كلها حيحة من الألف إلى الياء .. 

وأحسب أن الرافى لم يتخذ هذه الطريقة في تأليف القصص 
عن عمد واختيار ؟ فلم يكن نة مايدفمه إلى معالجة القسة واختيار 
طريقة فها - ورأيه فى الفصة رأيه = ولكنه مذهب اتفق له 
اتفااً بلا قصد ولا مماناة.؛ وإعا تأنى له ذلك من طريقته الى 
أشرت” إلها فى الحديث عنه عند ما مهم بالكتابة ؛ فقد أسلفت” 
القول أنه كان يحرص على أن بميش وقتا ما قبل الكنابة فى جو 
عربى » فيتناول كتاباً م نكتب الأدب القديم يقرأ منه فسلاً 
ما قبل أن يشر ع فى إملاء مقاله ؛ فن هنا كان أول الطريق إلى 
مذهبه فى القصة . ولكل شىء سبب . وأحسبه لام أن يكنب 
عن « المجزة الالية » فى تقاليد الزواج وعن فلسفة الهر » وقد 
اجتممت له الفكرة فى ذلك » تناول -كبادته - كتاباً من 
كتب المربية يقرأ فيه ما تيسر » فاتفق .له فى مطالمته أن يقرأ 
قصة سميد بن السيب والوليد بن عبد اللك وأبي وداعة فرآها 


ازسالة 





أشبه بموشؤعه وفها عامه » فبداله أن يؤدى موضوعه هذا 
الأداء فكانت قصة . وأذكر أنه لا دمائى ليل على" هذه القسة 
قال لى فى لمجة الظافر : 2 ... لقد وقمت على نادرة مدهشة من 
النارځ تتحدث عن فلسفة الهر حديثا لا أعرف أبلغ منه فى 
موضوعه ...! » ؛ فن ذلك أعتقد أن أول هذا الذهب فى القصة 
كان اتفاقاً غير مقصود » صادف طبيعة خصبة ونفسا شاعرة 
فکان فا جديداً 

وأ كثر قصص الرافى من بعد على هذا الذهب . على أن 
لكل قصة من هذه القصص - أو لأ كثرها - أسلاً يستند 
إليه من رواية فى التاريخ أو خير ممل في زاوية لا يتنبه له إلا 
من كان له مثل طبيمة الرافى الفنية وإحساسه ويقظته ؛ على أن 
أم ما أعانه على ذلك هو عندى سلشّه الروحية بهذا الافى 
وشموره بالحياة فيه كأنه من أهله ومن ناسه ؛ فان له يجان ب كل 
حادثة وكل خبر من أخبار ذلك الاضی قلا ينبض كان له فيه 
ذكرى حية من ذ كرياته تصل بين ماضیه وحاضره » فا يقرؤه 
ناريا كان وانطوت أيامه ولكنه يقرأ صفحة من ماشيه ما بزال 
بحس فبا إحساس الى" بين أهله فا أهون عليه أن بترجها من 
لغة التاريخ إلى لغة الأحياء ! 

وتام لهذا البحث سأحرص فى فصل قادم على أن أرهكل 
قصة من قصص الرافهي إلى أسلها من التاريخ وأنسها إلى راويها 
الأول » ليكون النوذج انعا لمن بريد أن يحتذى لبتم ما بد 
الرافى على مذهبه فى تجديد الأدب المرنى . 


(سيدى بدر) تمر سعير العريايم 
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کر على دبوان شمر طريف فى الغزل 
المرفائى من نظ الأستاذ المومائى حت الطبع 
حمل الرسالة تماذج منه إلى قرائها فى عالم الذن 


eee 


حكة المجنون 


نالف یکنت إذ كنتيف الما لل » أمكنت عا لفتون ؟ 

ج فيك ا سکم فافآن حتى كنت فى فيه حكة الجنون 

أتناساك » والموالم فوق وأناجيك » والموالم دوني 

أنّكالنا كنت فهم وسا ل أب من لمل مستون ؟ 

سه فى اكتناء ذاتك أن خلس منه إلى 1 كتناء الطين 

إا كنت كينها شئت إذ قا ل لك الله کین شئت كونى* 
فم فى فم 


أسلمينى واستسلى لى فلب ففخم وخ اة 
واكش لي نمنديك أشرف على 
3 َال فى قرارة دى 


هل رمن الحياة هة إلا قطرة من دمي ع ىكل نهد ؟ 
عند عينيك لى من الأمل الب سم فى الحب مالمينيك عندى 


فأعلى خديك من دم عن وزيدى با يملا وجدى 


دعق أشهُ منك شذا لحب فا يعفر عطر ورد 


الهرمالى ْ 
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فى هذه الآونة المسيبة التى تجتاز فبا الدول الأوربية أزمة 
سياسية خطرة قد تؤدي إلى حرب طاحنة تقضى على ما بذلته 
الأم النمدنة من جهود فى سبيل رفع الستوى الانسانى وإيضاله 
إلى الثل الأعلى النشود - يجدر بنا حن الدين تشمنا حالنا 
الحاضرة إزاء مشا كل دولية دق 
الشخصية منها والمامة » نظرة نافذ: : 
لنفحص على بينة ووضوح كل ناحية من نواحى هذه الأمة » فان 
اهتدينا إلى تشخيص الملة الأساسية التى تسبب لنا أنواعا من 
الآلام والأسقام » استطمنا بمد دقيق الفحص ود التأمل » 
فشي من هانيك الآلام والأسقام 

ولفدجرينا على عادة لست أدرى أأنسب ما نحن فيه من قلق 
وفوضى إلا » أم أنسبه إلى الظروف الطارئة التى كانت الخائل 
يبنا وبين ما نمبو إليه جيم من واسع الال والأماني الى 












نبتضما كاملة تحيحة ؟ 
جربنا على أن نبذل فى ممن الكثير من بشاعة اكلام » 
ونمرض على الأنظار أشكالا مختلفة من أجناسها وألوانها ثم نهمل 





المناية بتحويل هذه البضاعة إلى صنوف من العمل الثمر» لتبصس 
بالمين ما مناه بالأذن ‏ ومس باليد ما صو رتاه بإلكلام 

وتأصلت هذه المادة فى أنفسنا 
الرعاية والمناية » وأخذت تنضغط بقوة أثرها الدى تنلئل في كل 
تخفية من حفايا نفوسناعل بق ة القوى السكامنة فينا التى فى استطاعتنا 
إذا تمرفنا الوسائل المهدة لسبيل إبرازها - أن نستذلها خسن 
استفلال فنستمين با تمنحنا من رغبة فى العمل وسير على ال جهاد » 
على تذليل المثرات التى قد تمترض سبيلنا أئناء قيامنا بتحقيق 
أقدس الأهداف وأثبلها 

فأى كلام يبشرنا بنهشة اجماعية مباركة تضاهى الهشات 
الأوريبة الحديثة لم نسممه ؟ 


ما أوليناها من شديد 








وأى كلام ينبئنا واه بمستقبل نير وضاح يدد سطوع 
شنوسه ما ترام من سحب وغيوم على اء حياننا خجب روتقها 





وسفاءهاء لم تصغ إليه ؟ 

بل أية آمال وضاءة لألأءة لم نبصرها شذرات متفرقات فى 
هبوب الررح بمد أن أسنينا إلى رنين كالما يتردد بين قم 
الالفاظ وججيل المبارات ؟ 


لفد سممنا كلة «البشرى» تتردد على الأفواه حاوة فسبناها 
لفغ مبطنا بحقيقة حمل إلينا مانى المياة من ممانى السكال والمق 

وسمنا كلة « المستقبل » ترتل أناشيدها الشفاه » لخسبناها 
لتا مستمدا من القلبٍ تكن وراءه الحيوية البدعة الخالقة 

ثم أسنينا إلى صوت الأمل تتجاوب نبرانه بين السطور » 
تفسبنا أغنية تبدهد أنفسنا الظلمة الكدودة على تناما وتدعونا 
إلى ستة من عميق النوم ولديذه » فلبينا ما حسبناه سواباً ورحنا 
فى سبات عميق استغرق سنن طوالاً فقدا خلالها الكثير من 
السفات الشخصية والشمبية » تفملت حيويننا » وبلد تفسكيرنا» 
: من ذاكرة تحدها الأوهام وأشباح التقاليد 
البالية النى قضت عليها وبددت ظلهاتما أنوا اد الم والثقافة 

ولا استيقظنا من نومنا » واستفقنا من سبائنا » تلفتنا نة 
وسزة» وأدرنا رؤوسنا ناحية الذرب وناحية الشرق» فإذا بكل 
من هذه اللفتات "نضع أنظارنا الشدوهة إزاء تطورات قومية 
وشمبية» وتنبه حواسنا الغدرة على انقلابات فكرية وعقلية» فن 
أتامى الشرق إلى أقامى الغرب » تحذز نحو اليد والتقدم »كل 
أمة تجاهد وتستميت فى سبيل النفوق وفرض السيادة على العام 
سواء من الناحية الملمية أم الفكرية » أم النجارية . وقد رأينا 
كيف أخذت ايلات تكنسح الأسواق المالية 
ونجارتها . وعمدت بمغن الم إلى انك بنظر تفوق جنسها 
على بقية الأجناس البشرية لبلوغ ما تسبو إليه من عة وقوة 
وتفار . كل هذه القوى الفمالة التي مبدت لما سبيل البروز 
والظهور الحرب المالية الكبري وما يننج عنها من النطورات 
والانقلاإت تجرى حوادتها أمام أنظارا » فتسمع بالمياك 
قرقمة الأسلحة والدافع تدوى وتنذز بلوبل والهديم » 
وهى مازالت آلات مقكةة نحت آلات الصانع » وندرك بالمقل 
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مبلغ الرتي الدى توسلت إليه فى الغرب الآداب على تنو ع ونما 
والملوم على مختلف أنواعها » والفنون على تمدد فروعها ء تلك 
القواعد الثلاث التى لاتقام حضارة أمة بثير أسسها » وتتمرف 
بالاختبار أى أثر بليغ تتركه الغربية المائلية فى نفوس الناشثة » 
وأية توجهات مختلفة توجهما المبادى' التى تتلقاها فى حيط الأسرة 
حين الصغر » فالناشثة التى تزوهى سنو طفولها فى وسط يدرك 
الحياة على حقيقنها ويتممق فى معانها ويسبر الاما » هى غير 
تلك التى تنمو وتشب فى آخر لايدرك من الحياة إلا سطحها » 
ولا يفقه من ممانها وخلاتها إلا قشورها دون لبامها 

ثم نلق نظرة إججالية إلى ثلك القوى:التى تسير العالم النمدن 
فنراها منهزمة ية » منتصرة أخرى » ناهضة نارة» منحطة نارة 
أخري؛ جسمة فحال مهما واتحطاطهاء وانتصارها وامهزام,ا» 
عورةالانسانفى آلامه وآماله وجبروته ويجزه» وبطشه وضمقه؛ 
وطموحه ومطامعه ؛ صورة الانسان الذى كلا | کتمل تكويته 
المقى والجسدى » |كتشف نقائص جديدة تخل من توازنهما 
فيممد إلى مختلف الوسائل يتوسل بها لتقوبتها وشبط هذا 





التوازن بينهما 
وكثيراً ما يتمثر بالصدمات فينهزم حيتاً تعود بمده نغمة 


.الأمل تننفس فى صدره حارة تمنحه قوة أشد بأساً من كل قوة 
تنسيه فشله وهزيمته » فيماود الكفاح والمناشلة من جديد» وكلا 
عراء شعف يقاومه بالارادة والطموح النفسى إلى أن يتغلب عليه 

فأي شدور يمترينا آرى ساعة يتجسم فى يلاتن بعض من 





سور هذه الفوى التى عبرشتها الآن ؟ 

بل أى إحساس نتحسسه عند ما تأخذ بتقيي د كل نف من 
سنوف الرق الدى أمدته الم كل من هذه القوى وعدت له 
السبيل لتحقيق غاية من الغايات ؟ 


لاشك أننا نتحسر وتنقبض_صدورنا ألما كلا تنازعتنا 
فكرة نهشتنا القومية الفتية وإلى جانها الات القومية الأخرئ 
النى قطمت شوظاً بميدا فى مغمار التقدم والحضارة 

وثقن أبنها السيدات أننى لا أبني من تساولي هذا إشافة 
حسرة جديدة إلى ما نشمر به من حسرأت تتمثى بين جنباتنا 
كلا شاعت فى نفوسنا صرارة هذا التساؤل 





وإنى مآ تساءلته قط إلا لیقینی بأنه يدور فى خلد کل مناه 
وإننا جي مذ أخذت أنفاس على وجوهنا ننحات 
المد والتوثب » لا نفتأ نولى أنظارنا"ثاخية النسرب قبع 
حر کاله وخطوآته وترقب تطوزاته » نستمين بما يسن من قوانين 
ودسانیر على تنم هياننا الحسكومية والادارية » ثم نقبس عن 
مدنيئه قبسات مجمل حيائنا شدبة با حياة النربية من بعض نوا حها. 

1 لا تنساءل » وبالتساؤل نتعرف مدى شمؤؤرنا ومباغ قول 
وعرارنه ؟ 

و لاتساءل وبالتسال نزدادإحساسا بنقائستا؛ وكا ازدد'ا 
إحساساً. ما ازددنا رغبة فى التبرقٌ منها ؛ وليس الشمود بها 
شموراً دقيقا صميحا إلا بشيرا بزوالها : 

فنحن ‏ إذن للرضي وحن إذن الأطباء » نسمع أنات الألم 
تزفرها صدورنا الكلومة فتمكف على هذه السدور نشخص 
داءها ونتبين علها » فاذا ما اتكشفت الملة والداء سهل علينا 
وصف الدواء الدى بجده قوی أمتنا ويشفيها من آلامها 

إن أمتنا صريضة فى هذه الآونة أبنها السيدات:؛ وصرضهما 
لاتشكو منه ناحية من نجسمها دون بقية النواحى» إعا هو مض" 
يشمل جيع أطرافها ويخشى علبها من فتكه » إذا لم نساررع إلى 
إتقاذها من برائنه هى ية فى تفكيرهاء مريشة فى ثفافتها » 
عربضة في عقليته! » مريضة فى أخلاقها » ثم هى مربشة بسبب 
الملة لإزمنة التى أسابت موضع القلب منها 

فأى شأن من هذه: الشثون يماي قبل الآخر با ترى » ليتم 
ناما ترد وثبلغ ما تسيو إليه جين من مم أنفسنا ؟ 

أنه ثفافتها » والمقلية التى تضم هذه الثقافة وتستسينها 











أم نماي أخلاقها » والآداة التى تماجح بها هذه الأخلاق 
- وأعنى مها الارادة - ما برحت شعيفة واهنة ؟ 

أم نمال القكر » والسلة الوثتى التى تربط القكر بكل ماف 
هذا الكون من خفايا الأمؤر وأسرارها مقككة الأجزاء ؟ 

أنا أري أن أول شأن يحب مما مته قبل بقية الشؤون هذا 
القلب» أينها السيدات» لاله یا 
الانسان بها » ومتىقامت:يين الائسان والباة رابظة متينة تغلفل 
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فكره فى زواياها وخلاياها وأدرك کل ممنی من دقيق ممانها » 
وشمر مها تنفجر فى أعماقه قوة وحيوية 

فان كان القاب سلما خفاقاً » جرت الحيأة فى شرايين الجسم 
حارة متدفقة 

وإن كان سقبا عليلاً يلدت حركتها واعتراها كثير من 
الضف واجول 

فاذا بحن مال جنا القلب ودققنا فى تشخيص داله » فمنى ذلك 
أن كل واحدة منا انمكنت على انها » وأخذت تفحص هذه 
الدات على نور من البينة » فان بدا لما يق فى ناحية من نواحيها 
وسمته » وإن اتضح لها نقص قومته » لأن الرأة من هيكل 
الأمة جثابة القلب من جسم الانسان يشبط توازنه » وبنظم امرك 
الحيوية فيه 

وقديمترض عل قولى هذا ممترض » ويخالفنى الف » مبيتً 
ما نزعمه منخطأ هذا القول . غير أن فى نفسى من المقيدة البنية 
على عديد التجارب » ما يجملنى أومن مبذه الحقيقة إعانا يجا 
لا نامء شك ولا بزعزعه ريب . 

ول لا تقر ها وكلنا يم أن الرأة مربية الرجل ومبذبته » 
وسادته الأول فى مدرسة اليا ؟ 

وإ تراب فى سعتها وقد علنا الاغى من لار الانسانية 
وحاضرء أ نمف الأمة لا يملح إن بق تسقه الآخرمشالا؟ 

بل ل لا تأخذ هذه الحقيقة بمين الاعتبار » وقد لسنا أثر 
الإل يستجزاقا اتكرني نسب لتقل ا 
فى حشارة الأمم ؟ 

فنحن إذا نفذنا إلى دخيلة ا 
مسهفين السمع إلى دقات الحياة ينبض بها قلا » فاذا نسمع 
أينها السيدات ؟ 

أنسمع دقات يلف جوعها وحدة موسيقية جيلة اللحن » 
» تطرب لسماعها القلوب وتسر ؟ 
كلا ! إننا لا نسمع إلادقات متفرقات » تنيض:مضطربة 











جاه 


حائرة » لاتكاد دقة مها تنبمث من بين الضلوع متزنة قوية ؛ حتى 
تنبمها أخرى وأخرى » تميد القلب إلى مجرى الفتورو اتخول الفى 
كان عليه . 


رساد 





فالريض إذن من جسم أمتنا هوالقلب » وأول الأدواء النى 
تجب مداواته هو داه لأن عقل الأمة القكر الدى هو الرجل 
لا يصبح دقيقا بحا إلا إذا شن هذا القلب وعاد ملاة أي 
يأوى إليه المقل ليجدد بقربه قواه الفكرية » ويستمين ييصيرته 
النافذة على استكشاف ما غمض عليه من أمور . 

منذ أيام كنت أتحدث إلى عام جليل وزعيم فى طليمة الزعمام 
الدين أحيوا المركة القومية فى هذه البلاد وبمشوها حية من نحت 
أردية الوت . وما قال لى هذه الجلة التى ينطوى ممناها اقيق 





« إذا أبصرت عبقرية تشع أنوارها وتتلاالا في سماء الجد 
ساطمة » فأيقنى أت وراءها امرأة وقد جذوتما ويها 
من مكنها . > 

عبقرية تبعث فها المباة امرأة ؛ وتوقد شملها القدسة 
فتحولها نورا بنشر شياءه اللامع على مشارق الأرض ومار نما » 
مخترقاً النفس البشرية موا ما غمض من أمورها » كاشفاً ماخني 
من ألنازها:؟ 

إلا نفمة انبمثت أول ما انبمئت من أرض عرية » ثم 
انتشرت على بقية الآناق فنناها أبناء الذرب وما زالوا يتفنون 
ها ينا نحن نميا نها 

إنها نغمة انبمئت إلى الوجود بوم انبشق لخر الرسالة المربية 
من آفاق غار حراء» وأخذت أشمته النيرة مخترق قل ب كلع ربى 
فتبدل كفره إعانا » وشكوكه ثقة وعقيدة » ووم كانت إلى 
جانب الرسول المربى السكريم أمرأة حي عبقرية النبوة فى قلبه 
كلا أسابتها فرية من سهام الفترين 

غير أننى لا أل الرأة وحدها تبات هذا النسيان.؛ 
فلشريكها الرجل نصيب غير شثيل منها » لأنه آمل شأنها زم 
طويلاً وأسرف فى هذا الاهال : فكان من جاه أنها بقيت 
قابمة في زاوية مللمة من رواب الحياة لاتشترك فى أ من أمورها 
حتى تتكوّن دى الكثير من الرجال البقين بأنها اوق وجد 
لبحيا على هامش الحياة » وأت جيع حقوقها وامتيازانما 
محفوظة للرجل ىكل زمان و ىكل مكان 

لستفىحاجةء أيتها السيدات» إلى إثباتخطأ هذا الادعاء» 





الزسالة 


لأن جسامة خطئه واضحة فيه . له ارشع کا 
عن ادعاء لست أدرى أيسر التمرع ب أسيادن الرجال أم ننضيهم 

إن إسراف الرجل فى أننيته قد جله على إبماد الرأة عن 
جد الأمور ونخطيرها ممللاً ذلك يسبب تجردها من الضفات 
المقلية والفكرية التى تمكنها من إدراك دقائق هذه الأمور 
وتقدبر خطورتها 

وكأ بهذه الدعوى بل هذه النظرية البنية على غير 
الواقع قد سرت بالمدوى إلى الرأة فأخذ وها يستولى عليها مع 
عسو الزمن شين فشي حتى ضحت لديها حقيقة واقمةبخيل إلا 
أنها تبصر وميضها يشرق من أوافذ عقل:الرجل ناسية أنها الأم 
التى أنثأنه طفلاً وكونته رجلا » وأا الزوج التى قاسعته 
الحياة على السراء والضراء . فنشأ فها من جراء هذه الخاطئة 
ضف أشاف إلى شعها الطببى شمن آخر » وجمل منها برها 
يدعم په الرجل سمة دهواء » ودايلا ١‏ ثبت خطأ هذه اادعوى 

وقد انطبمت فى الرأة السورية هذه المقيدة الناوطة » 
وتمكنت من عفلها إلى حد جلها على اليقين بصحة النقص القائم 
ينها وبين الرجل » وأنها حا دونه عقلاً وفكراً وإدراكاً » 
ونناست أن مستواها المقلى والفكرى كان قد يساوى الستوي 
المقلى. والفكرى عند الرجل » لوأن أنانية هذا لم توح إليه بإمال 
شأنمها وإعال رفع مستواها إلى أوج الكال النسبى 

فأخذت نظرته إلا - أى الرجل -- تنحط مع الزمن 
وتنحصر شمن نطاق محدود » وأخذ اعتباره إاها يتضاءل بوم 
بمد بوم » حتى أصبح ذات وم وفى نفسه تحوها احتقار يبيح 
لداته الحط من قيمتها واعتبارها وسيلة من وسائل اللو والنسخير 

فليس يبا أن نفيق بد هجمتنا الطويلة فتبصر حال الرأة 
فى أوساطنا متقهقرة » وقد أدركنا سر هذا التقهقر . وليس 
يمسيتغرب أن رى الرجل فى هذه الأوساط ناقص التربية ناقص 
|للهذيب وقد وقننا تناخ نيب ذلك النقض . إنما الستغرب ىكل 
هذه الأمور أن ندرك سرها وأسيابما ثم ةف عند حدود الادراك 
دون أن نتجاوزء إلى حيز الممل » جيث نظهر حقيقة الرأة 
ویس جرمرما 

وف الرأة ينها السيدات سفات قطرية مفقودة عند الرجل 
فهى حساسة. بنرنزتها رقيقة بطبيسها » والحس والرقة صفات 
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إذا توسلت الرأة إلي سقلها وتمذيما استحالت من اوق بشرى 
إلى ملاك سماوى تحمل بين جوانحه معانى الرأفة وال مب والسلام 

والرأة شاعرة بطبمها وفطرنها » ذإن ھی عرف ت كيف تنمى 
هذه الشاعرية فنها » وعرفت كيف تنذها » حولت كوكيا 
ينبعث من صمي الياة نور يشر على هذه الحياة أشمة من 
الود والسقاء 

فأئر المرأة لا يظهر جلا وانعا فى البشات القومية ولا يخلك 
بسده أفضالا وحسنات ترفع الأمة من الحشيض .إلى الملاه » 
إلا حين يستيقظ فما المس العميق بوجوب تمذيب الصفات 
الطبيعية التى فطرت عليها » ونحويلها من غريزة إلى شعور سام 
دبع يحمل من رسالها إلى الأمة » رسالة الحياة وكلما وى 
هذه المياة من ممانى اليد والحفارة والازدهار . 

فلنشتمن سيداتى جا ترك لنا أولئك الدين أدركوا النفس 
البشرية على حقيقتهاء واستطاعوا بقوة بصيرتهم اختراق لفائفها 
والنفاذ إلى أعمق موشع فا » لنستمين بأثوار نفوسهم على إنارة 
تفوسناء فإذا ما نفذت هذه إلى أعماقنا واستفرت فتحت أعيننا 
على عوالم من مختلف الشاعى والمواطف عيبا في هذه الأعماق 
فنهدينا إلى كل موشع من مواشع السحر والججال الى يحويها 
المالم الخارجى لنتأمل مفاننه ونصثى إلى موسيقاه » فن كان له 
قوة التأمل وقدرة الاناء أدرك كبائر الحياة وسشائرها. ويخيل إلى 
أن جاح أمتنا وحضارتها متوقفان على دقة البصر وإرهاف 
السمع . ومن غير المرأة التى فطرت على الاحساس يدرك هذه 
الدقائق ؟ . 


« دمشق » 


إلى رؤساء المدارس 

. ماجستير فى العلوم 

والآداب . متخرج من جامعة شهيرة . مارس فن التدريس 

مدة طويلة : يدرس حال فى إحدى الكليات الا تجلزية 

بحصر . لديه من الوقت لاتدريس فى مدرسة أو كلية أخرى 
حر الخابرة مع الأستاذ جاريد مد 





فنك ررق 


أستاذ ماهى فى اللغة الا تجايزية 


منتدوق البوستة رقم ۲ عضر 











اأزمالة 





الثقافة الاسلامية 





بس الثقافة الاسلاب 


للأستاذ ابراهيم جمعة 


ثقافة المرب الجاهليين .- المرب يستقبلون الاسلام أبمد 
0 ا - أثر اليهود والنصار 





نین - مبمة الناطرة والسريان فى القل 
عن الأسكتدرية إلى العمرق الأدنى إشتعال المرب بالعلم 
والفلفة متأثرين بالساطرة وبالصابئة فى حران س حركة 
الل وما تفل المرب عن الأمم الأخرى 





الثقافة الاإسلامية كا بؤخذ من اسمها وليدة الاإسلام » 
فالارسلام » هو العامل الوحيد فى نشوم » والمرب ثم حملة لواء 
الاسلام فهم إذن التكواهل الى مضت هذه الثقافة وأقانت 
على الزمن بنيانها الكين ٠‏ ول يكن العرب ليۋدوا هذه الرسالة 
الكبيرة وهی رسالة عل جامع شامل ‏ لوم يكن فى طبيتهم داك 
استمداد وقبول 

والمرب الجاهليون آميون » أبمدتهم تضاعيف شبه الجزرة 
المربية عن الأم ذات الحشارة » وعنرلتهم عنها امزال + 
من حدله سوى خروج بعض الاعراب وبخاسة من قريش فى 
التجارة إلى الشام ومصر . وقد ذقت أخفاف الاربل على وجه 
شبه الجزيرة العربية طريقين هامين : الأول طريق حضرموت 
والبحرين واللليج الفارمى » والثانى طريق الين والمسير ومک 
والبطراء » فإذا ما اهت التاجر إلى خليج فارس وخوم الشام 
كان ابختلاط بين المرب وسکان الحضر » وكان تبادل فى التجارة » 
وكان امتزاج فيه مصلحة مادية » وفيه تبادل أفكار » وفيه أخذ 
وعطاء كران إلى جانب الأخذ والمطاء المعروفين فى التجارة 

وقد حل عرب المجاز عل الينبين فى السيطرة على الحركة 
التجارية وعلى مآلك التجارة قبل انبثاق جر الاسلام بقليل» وكاد 








عرب الميرة بسبب شدة ولاهم لفارس » ورغبتهم فى تنحية 
ما عداثم من الاعراب عن خدمة الفرس يستائرون بتجارة 
إيران . وظات متاجر المند والمبشة والبقاع الخصبة فى جنوب 
شبه الجزيرة المربية تنقل إلى تلك البلاد حتى جاء الاسلام فشفل 
المرب بالجهاد فى سبيله » وانصرفوا إلى الفتخ » وما يصحبه من 
شواغل » واستوطنوا أرشاً جديدة أو قل استوطن كثير مم 
البلاد الفتوحة فوجدوا فا غناء صرفهم عن الكدح فى سبيل 
الميش على النحو الدى عرفوه فى جاهليتهم » وکام سواد المراق 
أول الأمس مشقة السمى اللضنى وراء الرزق فى هجير البسادية 
ثم استقبلهم وديان الشام با خصها الله فن خير » وانفتخت 
م أبواب مصر فأبدلتهم بقتا دالصحراءجنة فيحاء » فكان استقرارهم 
فالتحضر وثرك عيشة البداوة» 
والاقتباس الدى زاد علىالزمن وانفرجت دائرئه» فأحاطت بالثىء 
الكثير مأعرفت أم إران والجزيرة والشام ومصر من مظاه 
القدن . وعلى هذا كان اختلاط المرب بالأم الجاورة قبل الاسلام 
بسبب التجارة وامتزاجها مها بمدالاسلام ببب الفتوحأولخطوة 
فى سبيل تتكون ثقافة جديدة لم يكن يعرفها العالم من قبل 
هؤلاء المرب الذين شهدوا الحضر شهودا موقو وم 
يقومون على أس قوافل النجارة أو الدين نزلوه واستقر بهم اللقام 
فيه جنودا أو بطو عراجرة لم يكن لهم من ملا الثقافة 
إلاما كان للعرب الجاهليين عامة من'لثة وشمر وقصص وأمثال . 
وش الم بمض الؤرخين دراية بالطب والتنجم والانساب 
والأنواء . وليس من المدل فى شىء أن تنسب إلى جاعة هبط 
مستوام الاجناتى إلى مثل ما هبط مستوى عرب الجاهلية غل 
منظلا . بل إن كل ماعرفه المرب من هذا 'القبيل معاومات 
تقوم على | ة الى كثيرا ما خط لى' وقليلاً ما تصیب . 
يقول الأستاذ أحد أمين فى كتابه کر اون ا 
أن تسمى هذه الأشياء علا كا يفمل الألوسى وغيره فيقول 
س وشن علومهم عل الطب وعم الأثواء وم السماء » ثم يشيدون 
بذكز ذلك حتى بوعموك أنه كان عندم ءا م منم بأسول وقواعد» 
ذإن ما كان عندم من هذا الیل ا معاومات أولية 
وملاحظات بسيطة لا/يصح أن تسى علا ولا شبه عل € 
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وقد جه ل المرب الجاهليون الفلسغة جهلا ناما وكل ماعرف 
علهم خطرات فلسفية بقول عنها الأستاذ أحد أمين أيشا : 

« ... هناك فرق كبير بين مذهب فلسنى وخطرة فلسفية ؟ 
فالذهب الفلسنى نتيجة البحث النظم » وهو يتطلب توشيح) 
لارأى » وبرهنة عليه » وتق] المخالفين وعكذا ... وهذه متزلة 
م بل إليها المرب فى الجاهلية . أما المطرة الفلسفية فدون ذلك 
لأنها لا تتطاب إلا التفات الدهن إلى ممنى يتملق بأسول الكون 
من غير بحث منظم وتدليل وتفنيد» وهذه الدزجةوسل إلهاالمرب» 
إذن استقبل المرب الاملام وم خلومن كل عل ميج 
آل فلسفة حقة . ويجدر بنا قبل أن نتعرض إلى الموارد التى تطرق 
إلها المرب ونمبلوا منها عل وفلسفة خارج ديارثم - أن نذذكر 
شيئ عن أثر الديانتين الودية والنصرانية . أما الهود فالمروف 
أنه كانت م جاليات فى يثرب وتباء وفدك وخيبر ووادی القرى . 
وللثقافة الهودية ناحيتان: الأولى مادية» فقد نشروا بينالأعراب 
ممرفة بضاعة العادن ولا سيا الأسلحة » كا عرفوا الزراعة . 
والأخرى ممنوبةء ققد بثوا بين الأعراب كثيرا من تمالم التوراة 
قبل الاسلام » فمرف هؤلاء شيت عن البمث والحساب والمقاب» 
وظل تأثير الهود باقيا على شكل أساطير وخرافات » ومن ذلك 
ما بئه في الاسلام كبار من أساموا من اليهود مث لكمب الأحبار 
الدى تقل إلى الاسلام فنكرة « تحريم التصوير » وهو فى ذلك 
اقل عن تمالم الهود ومتأئر بطبيمة الجنس الهودى » تلك 
الطبيمة التى تكره التصوير لأنهانجز عنه وتقصر دونه 

ومرن أم السادر الثقافية التى أخذ عنها المرب أيضا 
السيحيون فى شبه الجزيرة قساوستمهم ورهيانهم ومهم الشعراء 
والبلناء أمثال أمية بن أبى الصلت وقس بن ساعدة 

والهود والسيحيون متأئرون بالتقافة اليوثانية التى ازدهرت 
على شواطى' البحر الأبييض التوسط وغزرت بلاد الشرق الأدى 
وامتزجت بنفوس سكانه » واتخذت لما مواطن تركزت فها 
أشهرها حران وأنطاكية والاسكندرية ؛ فكاأن شيثا من الثقافة 
اليونانية كان قد وصسل المرب عن طريق انتشار المودية 
والسيحية في بلادشبه ال جزوة قبل الاسلام» ولكن الأثر البالغ 
لمذه الثقافة الاغم بقية وصل إلى المرب عند ما انطلقوا من عق الهم 





والتقوا خارج بلادم بعمثل هذه الثقافة فى مرا كزها أو بمبارة 
أخرى فى البؤرات التی تركزت فها 

وأشهر الأوساط الثقافية التى كان لها على المرب فشل لا 
يمدله فضل «الاسكندرية 6 مدينتنا المظيمة» ففيها اختلط ما كان 
للاغرربق من عم وفلسفة » وهناكامتزجت الفلسفة بدن امزاج 
جمل منها ضري من ضروب التصوف الفلسى. ولاغرابة فى ذلك 
ققد كان ممقام الشتذلين باللم فى المصور الوسعلى من رجال الدين 
وقد ا 1 إلى الفاسفة والنطق يؤيدون مما تمالم السيحية 

واشتهر النساطرة واليماقبة من أتباع التكنيسة الشرقيةة 
باحتفاظهما بملوم الأقدمين وفلسفتهم » وثم فى واقع المي حلفة 
الانصال بين التراث الملمى اليو نانى ودين المرب . وكان النساطرة 
مترجين لكثير من كتب الفلسفة واللاهوت عن اليوثانبة إلى 
الامة السريانية كا حذقوا الطب والكيمياء وعرفوا مما فىفارس 
وف البلاط المبامى . والملاقة وثيقة كا يفول الأستاذ الدكتور 
بعالر فى كتابه ( فتح المرب لمصر  )‏ بين لذة السريان وين 
الم . والظاهى أنه كان لا بد لكل من بريد أن يحذق علوم 
الأقدمين من الالام بإلاغة السريانية أولاء وأن ينتلمذ على أسائذة 
من النساطرة لان 

ومبمتا بنوع خاص کصربین أن نتمرف مقدار ما أفاد 
المرب من علوم الاسكندرية . والؤرخون المرب والسوربون 
يعتبرون السكاتب والوؤرخ « حنا الأجروى » أصدق ممثل للحركة 
الملبية الاسكندرية وبر رالماء وإليه وإلى الفيلسوف السفسطاق 
« اسطفانالاسكندرى 6 وإلى اسطفان الآثينى وهو طبيب ملف 
ومعلق على بمض تسانيف « جالين » الطبيب الأسكندرى برجع 
الفضل فبا تقل المرب من علوم الأسكندريين 

وحنين بن إسحق من أ كبر الناقلين لملوم الأسكندرية 
يذ كر لمناسبة نقله لمقالات جالينوس إلى السريانية والمربية أنه 
قبل الفتح العربى بقليل تضافرت جهود أطباء الأسكندرية علي 
ج سيمة من مصتفات جالينوس الطبية » أسبحت أساساً 
للدراسات الطبية فى وقت كاد لواء العم فيه يسقط أو قل سقط 
بالفمل فى.مدينة الأسكندرية الهم إلا إذا اعتيزنا تلك الاجماءات, 
ال ىكانت تمقد ليتذاكر فيها المتممون من تحني المل عامة والطب 





2 ازساة 





خاسة بممنا مما وشع جاليتوس» أو ليقوموا بتقلها إلى لغة أخرى 
من غي ركبير تقيد بتعاليم جالينوس نفسه 

ون بذكر الورخون المرب أنهي اشتركوا فى هذا السمل 
العلى التكبير فى أخريات أإم امم الاسكندرى : حنا فليوتس 
واسطفان الاسكندرى وجسيوس وبلادبوس ومارينوس » الذین 
علقوا على مؤلفات أبقراط وجالين 

رما شهد المرب في الاسكندرية مدرسة فلسفية مسيحية 
أعقبت المدرسة « الأفلاطونية الحديثة » التى كان يتزعمها 
« الشيخ البونانى » أفلوطين الاسكندرى كا بصغه الشهرستاني 

وم نأشهر فلاسغة هذه الدرسة الفلسفية السيحية الفياسوف 
السيحى السريانى « حنا الأفاى » نسبة إلى أامية إحدى مدن 
سوريا الثالية» والطبيب « سرجيوس الرسعنى » المروف باسم 
تيودوسيوليس الدى نقل عددا لا بأس به من مقالات ak‏ 
إلى اللئة السريانية . وقد أنتجت هذه الدرسة نفسما الطبييين 
الصنفين <١‏ بولس الأجانيطى » و « أَهرون » :وقد أثر عن هذا 
الأخير كتابه « الفتاوى الطبية » الدى تقل من السريانية إلى 
المربية وكان له أثره المسوس فى العلب الاسلانى فى أوائل عمد 
المرب بالاشتفال إلعوم الطبية 

ومن الطريف أن طرف كا يقول الأسْتاذ ال کتور ما كن 
مإرهوف أن الحجة الذكر يحدئنا عن مدرسة الاسكندرية فى 
عصر من عصور اضطراب الاسكندزية وركود حركتها الملية 
إنما هو « الفاراني » الفيلسون المربى الذى عاش فى القرن الماشر 
اليلادى» يقول فى كتابه عند ذكر الفلسفة اليونانية وه وكتاب 
مفقود الآ إلا فقرات منه وعاها كتاب 2 عيون الأنباء » 
لابن أبى أسييعة تفيد أن امبراطور السيحيين كان يتدخل فى 
حرية البحث والدراسة ويقصر ما يدرس من عل النطق لكي 
أرشظو على نقط لا تتمدى باب « الأشكال الجودية » وكان 
وم راا مدا اه مع التعاليم الدينية السيحية . 
ولا مهمنا ذلك إلا للدلالة على أن الاسكندرية لم تصبح قببل 
الفتع الا سلای وسط سنال للدزاسة الحرةك! كانت من قبل » 
بل أسبحت الحركة الممية فما وقفاً على .رجال الدين؟ ولم يكن من 

أن يتناوله رجال الذين ؟ فيخضمونه للدين وسلطالة 
ويذكر الفارابى يتا أرب أستاذه امسيحى 3 بوحنا بن 


حيلان » زفض أن يمه فصولاً بذانما من ل النطاق لأرسعلو 
كان عحظورا على فلاسفة الاسكندرية فى ختام القرن التاسع 
الميلاى تمليمها إلاحين أ بيح ذلك فى وقت ما للسامين دون سوام 
ولا يمزب عن البال أن المركة الملية وإن تكن قد نقدت 
فى الاسكندرية صيتمها الحصب فقد وجدت فى النسطورية المننشرة 
فى الشرق الأدنى وتطرقها إلى جوف الامبراطورية. الساسائية 
ما أيقظف الناس هناك رغبةسادقة فى الي فى شکلہ الملينى السرياق 
ويمرف التاريخ أن الامبراطور (زبنو) كان قد أمر بتحظيم 
مدرسة عابية نسطورية عام 484 مكانت ملردهرة فى « أودسا » 
فأعقبتها على الأثر مدرسة امت فى « نصيبين » ببلاد الفرس . 
وثرى أنه قامت بجند يسابور إفليم خوزستان بقارس أيطا مدرسة 
طبية ذات بإل ظلت حتى الفرن التاسع البلادي » وفيها تخرج 
كير من الأطباء الذين خدموا بلاط الخليفة المبامي ييشداد 
وجلهم من السيحبين . ومهمنا ذلك للدلالة على أن النساطرة 
کاوا على أقل تقدير منذ الخامس الميلادى يشتغلون امم 
وبإلطب خاسة فىأودسا ونصيبين وجنديسابور من أعمال فارس» 
خم يكن غرينا أن يكونوا حلقة الاتسال بين عل الاسكندرية 
نا والحفظة عليه فى عصر عصفت 
فيه أنواء الاشطراب فهددت الثروة الملمية الملينية بإلزوال 
ويحدثنا الأستاذ ماكس مابرهوف عن وثائق قيمة يتشمنها 
كتاب تاريخ المسكاء لابن أبى أصبيمة وأسلها عن كتاب 
لأى نص رتمدالفارابىمفة ود تتضمن 2 أنه بعد خضو غ الاسكندرية 
للاسلام اتتقل كز الثقافة منها إلى انطا كية » وهناك استقر 
طويلا حت قضى ممم أسابذة الم حم غير رجلين هجرا 
انطاكية يحملان ما اقتنرامن كتبء أحدها من « حران » فى 
أعالى أرض الجزيرة » والثانى من «مزو» فى بلاد المج . وان 
من تلاميذ « الروزي» هذا ابراهيم الروزى وبوحنا بن حيلان. 
أما تلاميذ « الحراتى » e‏ م القس « إسرائيل » 
و« الكورى » وهذا الاسم الأخير محريف للاسم السرلاني 
كيودية أو قيرس 
وقد أنادت بغداد من عم التكويرى والقس إسرائيلوحنابن 
خحيلان ما أفادت وانتفع بلاط المباسبين بطب هؤلاء» وأخذت عن 
هذا وذاكالثقافةالاإسلامية ما أخذت عن طب القدماء وفلسفتهم . 
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وكان انتقال رکز الم من الاسكندرية مستقز الم الحلينق 
اليوناى إلى أنطاكية فى خلافة حمر بن عبدالمزيز ومن أنطاكية 
إلى حران فى خلافة التوكل المبامى . وانتعى الملل فى زمن 
الممتضد إلى. عالين ها 3 الكويري » و « بوحنا بن حيلان > 
الدى مات ببنداد فى خلافة التقدر » وعن هؤلاء انتقل إلى 
« ابراهم الروزى » و «ممد بن كرنيب» وأى بشر مین يونس 
وما تلميذان لابراهيم الروزي . وينسب إلي متى هذا أنه علق على 
كتب أرسطو فى عل النطق . وبوفاة متى هذا يينداد فى خلافة 
« الراضى » انتقلت الفلسفة المربية إلى أنى نصر ممد بن تمد 
الفارانى أحد تلاميذ حنا بن حيلان وهو أشهر من برجع إل 
فى السائل الفلسفية من المرب والدي لم يكن ينافسه غير مسيحى 
واحد هو « أبو زكريا بجی بن عدى » 

ولقد سبق أن عفنا أن دراسة الفلسفة اليوثانية على الشكل 
الدى اننهت إليه فى الاسكندرية هاجرت إلى 2 حران » مغادرة 
أنطاكية ؛ وغدت حران بذلك وسطا إدراسة الفلسغة اليوثانية» 
وعل النجوم کا عزفه اليونانيون ولاسيا وقد سادفت هذه الاحية 
من نواحى الدراسة فى حران فثة « الساثبة 6 من عبدة النجوم 
فوجدوا ها متم ووجدت فم تلإميذ تخلسين . وهنافى 
حران نشأ بمئض أعاظم فلكبي المرب أمثال « نابت إن قرة 6 
والبتانى وغيرها' 

وقد نجات المقلية المربية الحاشمة بكل مثراياها ومميزاتها فى 
حرّكة النقل الكبرى فى عصر الأمون فترجت إلى المريية أشهر 
الكتب ىكل ناحية من أواحى الثقافة . ويمكننا أن نمتير هذه 
الثروة الفكرية الحائلة التى صحمت عن هذه المركة أساس الثقافة 
الاسلامية كلها » وهى ثقافة متشعبة الأسول واسمة الأطراف 
يحتاج الالام بقكرة إجالية عنها إلى مقال خاص 

ولاغنى لطالب الثقافة الاسلامية عن الالام بالنواحى المختلفة 
ألتى ثعلها هذه الثقافة وبمضها فكرى بحت والبعض مادى له 
اتصال وثيق بالحضارة . وهذا الجانب المأدى فى اعتبارنا هو الطابع 
الجديد الدى طيمه المرب على وجه المالم منذ القرت السابع 
أليلادى حتى المصرالدى فشت فيه الدنية الأوربية بمااستصحبت 
من ذوق جديد شف الام به فكان قاضيا على كثير من نواحی 





الحشارة الاسلامية» غب الابرانين وشذفهم بتقليدالأوربيين فى 
زمن الدولة السغوية فى القرن السادس عشر طبع التصو ر الفارسى 
وهو مظهر من مظاهى الحضارة الاسلامية بطابع أوربى أنقده 
ممزاته الأساسية التى هى سر جاله وسَخرء » واننشار الطراز 
الأورنى فى البناء قغى فى مصر مثلاً على الطراز الترى الما 
وهو آخر مدرسة من مدارس المارة الاسلامية 

ولمل هذه ألمناية ألتى بدت من حانب وزارة العارف لاحياء 
الثقافة الاسلامية لا تكون قاصرة على إحياء الجانب الفنكرى 
منهاء بل لملها تتناول ال مانب الادى أب فيمود إلى الحياة طراز 
إسلاى فى البناء تنس به مصر الاسلامية وينبعث منها إلى البلاد 
الاسلامية. الجاورة » وتمنى مسائع النسج بإخزاج أقشة ذات 
أغاط فارسية بارعة الجال كالتى عرفناها في دراساتنا ٠‏ وتتمتع 
بلادنا بمركزها الجغرانى بمكانة طالا أدت بها أجل المدمات 
كوسيط بین الشرق والغرب . وقد أغرم الذرب وما ما بفنون 
الشرقوحضارته وكان لاقلا عنه با جاب شديد. وبى تاريخ الفنون 
كثيرا من الملومات عما كان بالبندقية فى الفرن السادس عشر 
من مدارس فنية مرمها تفليد التحف النحاسية الشرقية والحزف 
الشرق وما كان لسقلية من (طراز) أو مصانع النسج الى 
كانت مخرج منتجاتها محاكية الأنماظ المصرية والفارسية محاكاة 
تدعو إلى كثير من الاغتباط والايجاب 

ولنا فى موضوع الثقافة الاسلامية جولات مستفيلة إن شام 
اله تتناول فى إيجاز حركة النقل ونشوء الدارس والجميات 
الملمية الاسلامية فى مقالنا التالى 

( دار الآثار المريية ) 





براقي 07 
خرغ ممهد الدراسات المليا لاتا 
الاسلامية بدرجة الثرف 





E 
حياة الرافعى‎ 
للا ستاذ مد سعيد العريان‎ 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة الزسالة - 
عن الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرعا 





1 اق 


بين العقار والرائعى 
» سارة» وغل العقاد 
للأستاذ سيد قطب 


مم مييق اسن 


mere 


حديثي اليوم عن 2 سارة » وعن زل المقاد » فا يصح 
- فى المقيقة - أن يكون إلى جانب الفن المتاز » والحياة 
الدافقة » والمبقرية الرموقة » محال للأحاديث التافهة ب والجدال 
المقيم » والطبائع الغئقة . نحن هنا فى حرم مقدس » فلا يليق 
ندئيسه بالأهاذير ١‏ 

ولقدكنت أخذت بمد إجال الرأى فى مكانة سارة من 
الأدب » أشخص بعض خصائصها . وسأتم اليوم مابدأت ؟ 
إلا أن هناك ملاحظة أحب أن أعرضما . فالفارى' لسارة » 
التبع مواقفها وحالانا النفسية» الى "نكم حق نصح شخوساً 
مادوسة » بج د كثيرا من الحالات والشخوص الى تشامهها فى 
قصائد الاد النزلية ؛ وقد مثلت لهذا فى الكلمة الاضية بقطمة 
« الحان والسجد » . وليس هذا مجيبا » فالمقاد هو خالق هذه 
الشخوص هنا وهناك » ولكنه جدير أن يلفت النظر بدلالته 
على أن شخصيتى « هام وسارة » عميقتان فى نفس الؤلف » 
وأنه استوعبهما فى نفسه وحسه قبل أن يبرزها على الورق 2قصة» 
ومن هنا كانت حباتها » وكان امتيازها . وسيرى القارى' أمثلة 
أخرى للتوافق أو النشابه بين كثير من الشخوض النفسية فى 
القصة وفى الدبوان 

#4 

من الحسائص الفريدة فى « سارة 6 تلك اللاحظة الدائبة 
على تسجيل الخالات النفسية وإبرازها وتحليلها . فا من خطرة 
.خاطرة » أو خلجة عابرة » إلا وهى واضمة مرسومة » تباغ فى 
وضوحها حد التشخيص . وى هذا القول ما يشمل الحاصية 
الأؤلى التى أشرت إلا فى الكلمة الفائتة من التفات هام إلى 
« كل ذرة فى نفس حبيبته وكل لمظة من لحظات خبه » ولكننى 





أعنى هنا أ كثر مماعنيت هناك أعنى الحالات النفسية التى أحس مها 
هام أو أحسهاسارة» أوأحساها مم مدي حهما كله. فنهذه 
الحالات تبرز شخوصشتى » تساوى أحفل القصص بالشخوص 
المقيقية الى تميش ف الحياة . والواقع أن « الشخوص النفسية > 
كا أيها فى « سارة » أعمق » والالتفات إلها أسمب » لأا 
تعيش فى نفس من برصد نفسه الاحظها وتسجيلها ! فهى فى 
حاجة إلى طاقة فنية كبيرة » وإلى ترتيب عقلى عسي » لكشفها 
وإرازها 

وكل شخص من تلك الشخوص لايقل أصالة وفنية عن 
سواه » ولكنا بتار : 

بمد قطيمة هام لسارة لقيته مصادفة » ودار يما حوار» 
واتفقا على أن تزوره في الساعة الخامسة موعدها القديم للقاء . 
ولكن هاما كان قد ذاق قبل القطيمة ماذاق » ثم آوى إلى دكن 
شديد واعتصم بالفراق والساوان الكظم . فلا كان هذا اللقاء 
الفاجى" ؛ عادت إليه عقابيل الداء » ولم يمد مضا على اننظارها 
ولا مسما على لقائها » و « المتاد » يصفه فى بوم الوعد.: 

«ثم استيقظ فى الصباح وهو يسأل نفسه ما يسأل عاو 
غرييا يجهل ماعنده من نية وشمور ؟ 

« أتنوى أن تنتظرها فى الوعد » 

« فا هو إلا أن وشح السؤال فى خاطره » حتى شمر بأله 
سؤال غریب » يدل على ما وراءه » وحتى بدت له الدهشة من أن 
تكون هناك نية ممقولة غير الانتظار ١‏ 

« وهنا دازت فى سريرة هذا الرجل- هذا الرجل الواحد- 
مناقشة عنيغة طويلة كأعنف ما تدور الناقشة بين رجلين غتلفين 
كلاها مصر على عه » وكلاها يحاول جهده أن بخدع الآخر 
ويستميله إلى رأيه » وكلاما يبذل کل ما هو قادر عليه فى هذا 
الموار من أساليب الاقناع والاغراء والرياء والتصريح 

کیف لا تننظرها ؟ أتمعلى سيدة موعدا ولا تننظرها 
فيه ؟ أهذا يلبق برجل ؟ 

- ولكنها ليست سيدة كسائر السيدات » ولا ذائرة من 
زائرات الجالس المامة الاواتى تقع بيننا وبينهن هذه التكاليف 








ازسالة كفن 





إن هذه الجاملات أو هذه الفيود لا حساب لما فى الملاقات الى 
انطلقت من جيع القيود 

- ولكن م عساك أن تخاف ؟ اننظرها وقل لما : إنك 
تزه أن اما عقا لوعن 

عب ... أتجهل ما أخافه ؟ أتجهل تلك الآلام انى لاحيلة 
فها للوق » ولاتزال تبتدى' من حيث تنتھی » وتنتحى من حيث 
تبندي* » لأنها تبتدى' وتنتهى من التكوك » وليس للشكؤك 
قرار حامم ولا مقطع بيقين ؟ أتجهل تلك الأشباح اللثيمة التى 
تطل عليك فى أطيب أوقاتك فتنفص عليك كل دة » وتكدر 
عليك كل سفاء ؟ 

- لكن علام كل هذه الشكوك التى ليس لما أول ولا 
آخر ... اصرفها عنك صرة واحدة » وافرض أسوأ الفروض » 
وقدر أنها نونك › وأنك تاهو مها فى ساءات فراغك » ولا 
يمنيك من شأها بمد ذلك إخلاص ولا خداع 

- أأنت مخلص فبا تقول ؟. وكيف تنقلب هذه الرأة النى 
كان تكل نساء الأرض عندي » وكل ما يخفق له قلى » قتصببح 
بين مساء وصباح » وهى لمو ساغة » ومتمة فراغ ؟ أهذا خداع 
يجوز على إنسان ؟ أو تضمن إذا أنا | مخذتها هوا ومتاعا ألا يتمكن 
الاو ويطيب التاع » وأننا لا نتكفى' بعد أيام أو بمد أسابيع إلى 
استفراقنا القديم » وسكوكنا القديمة » وعذابنا الأليم ؟ لاء لا 
هذا محال باطل » واستدراج لا يستر ما وراءه » وتزوير لا أرشاه 

« لكن الفتاة مليحة مع ذاك .. تصور بضاشتها وهى 
جالسة إلى جانبك فى الركبة» وأنفاسها وهى نمب على خدك قنسر: 
فى جيع أوسالك» وقبلها وهی ترتمش على شفتيك» وحلاوتها 
وقد زادها النحول فى هذه الأشهر حلاوة على حلاوة » وتحولما 
نفسه وما ينىء عنه ويكشفه لك من الودة والحنين » وتصور 
ذلككله بين يديك فى مدى بشع ساءات» وأنت مع هذا تفكر .. 
تفكر فى ماذا ؟ فى نبذ هذه النممة التى تبسى إليك » وفى الحوف 
والجين والفرار ! 

س « هذا حقكله . إن الفتاة لليحة ولاتكران .. ولكن! 

= « ولكن ماذا اأ .. ! اتنظرها وال بهاء ولا دعم 
لغيرك ينال مها مالا تنال ....ولا تستضمف عترعتك هذا 
N51‏ 


الاستضماف الهين » وأنت رجل ذو عزعة ومضاء » غاذا عاودتك 
التكوك فأنت قادر على قطع الملاقة يينك وينما 6 قطمتها من 
قبل » وإلا فأنت رابع ما استرجمت من تة وسرور . 

- «علرعتى ؟ وأبن ہی عزعِتى إن كانت لا ننتنجدنى فى هذا 
التزاع المنيف ؟ 

- « إنها تنجدك فى كل حين » ولكنك أنت لا تريدها 
الآن ... لا تريد عزيمة الجقاء والفطيعة ؛ ومتى أردتها دا فهى 
حاضرة اديك » وهي فى كل ساعة طوع يديك .. ومع هذا ألا 
يشوقك أن تستمع إلى حدينها عن أام الفطيمة بيتك ؟ ألايجوز 
أن تفسر لك بعض النوامض » وتريك من البواطن ما يتفض 
الظواهى » وتصف لك من حالما فى غياها عنك ما همك ولومن 
باب الدراسة والاستقساء ؟ . 

« وتماقبت الساءات ساعة بعد ساعة فى هذا ال وار الحثبث 
ولا قرار 

« وتناول صاحبنا غداءه ولا قرار 

« وجاءت الساعة الرابمة ولا قرار 

2 نملا قراد فبا يشمر به صاحبنا » أوساحبان التحاوران» 
على أسح التمبيرين . غير أن الدى حدث بعد ذلك يدل دلالة 
لاشك فها على أن الانسان يقر ما ينوبه وهولايشمر ولايعترف 
بشموره » بل يدل على أن صاحبينا التحاورين لم ينفردا بالميدان 
فباشجر بينههامن عراك عنيف » و إغاكان ممهما ثالث لايدريان به» 


وها ماشيان فى الاقناع والانکار . 
« فن الساعة الرابعة وبع دقائق = والحوار على أنه 
بثير قرار = وجد صاحبنا أنه يلبس ملابس الحروج» ويفتح 


باب حجرت » ويتحدر على الدرج ؛ إلى حيث لام إلا أنه خارج 
من التزل وك . ومغي فى طريقه مېرولا کن ۽ يعفى إلى غاية 
معاومة بخشى أن يفوته لاقما » وركب سيارة لم يمرف إلى أبن 
حمله إلا بعد أن استقر فبا » واستطاع أن يمكث حيث ذهب 
ساعات ثلا لاساعة واحدة ولانصف ساعة کا كان يتمنى وهو 
يمايم أن ينجو من الوعد الحدود ! 
« لمساوره القلق » ودلف إلى منزله بالسرعة الى قارقه' بها » 
واستحالت كل حيرته قبل المروج إلى حيرة أخرى » أوشوق 
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ازماة 





آخر : وهو أن يعرف ما حدث فی غيابه يجميع تفصیلاته : هل 
حضرت في الساعة الخائسة أو حضرت قبلها أو بمدها؟ وماذا 
قالت حين علمت بخروجه ؟ وما بدا على وجهها وهی تصدم بهم 
« المقابلة » ؟ وإذا كانت لم حضر فا الدى عاقها عن موعدها ؟ 
ولاذا ضربت ذلك الوعد باختيارها ؟ هل ضربته ومى تنوى أن 
تخلفه من اللحظة الأولى » أوطرا الئل بعد ذلك على الرغر متها 1 

أما الدى حدث بمد هذا ء فق القصة نبؤه . وإلىهنايستطيع 
الفارىء أن يدرك السدق والبراعة والامتياز فى تصوير هذه 
الشخوص النفسية . ومتىعلمنا أن القصة حافلةسهاء أدركنا قيمتها 
الفنية » وقيمتها كذلك فى الدراسات النفسية المالية . 

ولمل مما زيده هذه ال مالة وضوحا قراءة هذه الأبيات بمنوان 
« النمم الفقود « 
فم اجتنابك ظاها المدودا ؟ 
ولأى طارقة كرهت مثرارها 
تلك المآ ل فكنت متف باعها 


ولم اتقاؤك بومبا الوعودا ؟ 
وذْتمت طالمه » وكان حميدا ؟ 
كيفاجتو يتجنامهاالمهودا ؟ 
تخشى اللام مباوتفزع أن ترى ‏ شفة تردد ذكرها ترديدا 
كانت سماءكا فأسبح وردها كالقير ينشاء التزيل وحيدا 
وغدت كأنكحيثتقبلواجد ‏ شبح هنالك للنعم شريدا 


الآرف فاستقبل يكل علة رصدا بردك هاا منءودا 
وأقم لانسك فى منازل لوم منى على قرب ديار بيدا 
لا النيلمطروق الرياضولاحجى خوفو على تلك ادرا مقصودا 
وترىدوائى«عينئعس »أبنت لمنات شۇم .ينتحين طريدا 
جن عليه بشوشها ويذوده ما كان يجذره إليه سميدا 
وجدالجحمبك ل أرضمنرأى فى حيث سار ميمه الفقودا 


وإذا كنت لا أستطيع أن أستقصى المالات النفسية فى 
القسة » فلابد أن أشير إلى حالة الشك من ص 4؟ إلى ص ۲۷ 
فى القفسة» وأن أنصح طلاب الأدب النفسى الرفيع بمراجمتها 
وقراءة قسائد: 2 بوم الظنون ص ۳۲۷ والحب الريب ص ۴۲۸ 
من الدبوان . وكذلك فصل 2 القطيعة » والوعى الفنى لخالة هام 
وسارة قبلها » وها يندفمان فى القرب واللقاء » ويندفمان فى 
الوقت ذاته إلى القطيمة من حيث يشعران أو لا يشمران ! » ولا 
يكون للحب من غذاء .فى هذه الفترة إلا قوة الاستمرار من 


الاضى » وخوف الستقبل ء لا الرغبة فى البقاء والدوام وذلك من 
ص86 إلى ص ٩١‏ من القصة . ومثلهما حالة 2 هام 6 بمد اليفين 
وسفر أمين فى ص ١9١‏ من الةصة وممها قصيدة الین ص يوسم 
وقصيدة السلو ص ۳١‏ من الدبوان 
*** 

وفى قصة « سارة » عقد المؤلف فصلا بعنوان « لاذا هام 
سها؟ » تقرأ هذا الفصل فترى فيه التفسير الكافى لالحب «هام» 
بل كذلك لنزل « المقاد » كله فى دواوينه » وتلمح فيه ذلك 
النضوج الفنى والنفسى الدى ألمنا إليه فى خصائص « سارة 6 
الأول . 

فقد « هام مها » أولاً : لأنها تعمقت فى حياته » وتعمق فى 
حياتها رويد رويد » وكانت الطبيمة من ورائهما تدفمهما إلى 
هذا التعمق م وتوغل مهما فى درومها ومنحنياتها » وها يلنذان 
هذا الايثال » لأن الالتذاذ به ؤديمة مذخورة فى نفسبهما من 
ودائع الطبيمة الأريية 

« وهام بها » ثانا :كا يقول لأنه وجد « دة الاستكشاف 
الدائم السحوب بالتجديد والتنويع » فاإن الرجل ليسره أن 
يستكشف الرأة » ويسره ألا بزال واجدا فبا كلحين میدا 
جديدا للاستكشاف » ويسرء أن برافب الرأة وهى تستكشفه 
وتتخذ لها منسرب إلى عواطفه » وترفع من دخائله حجاباً وراء 
حجاب » ويسره أن يستكشفا الدنيا مما ء والناس مما والطبيمة 
مما ؛ بروح کبة من روحين وجسد ملف من جسدين » 
وشياءكله شفوف وتجديد » وآاق تنساح إلى آفاق 

« فان وقف الاستكشاف ولم يتجدد من جانب الرجل ومن 
جانب الرأة فقديكونسبباً للسآمة والمزوف لاسبباً للشخف والميام 

« إن الرأة فى استكشافها الرجل لكن يوس خلال الغابة 
الرهوبة لهتدى أولاً وآخرا إلى موطن الرهبة مها ووسيلة 
الطمأنينة إلى تلك الرهبة ب ثم برتع فى صيدها وثمرها ويشبع من 
مظاهى المظمة والفخامة فا 

« وإن الرجل ف استكشافه الرأة لكين يجوس خلال 
الروشة الأريضة ليهتدى إلى مجتمع الظل وإلراحة والتمة والحلاوة 
بين ألفافها وثناياه! . فهو. يستكشفها ليمرف أحلى ما قهاء وى 











ااأزساة 





تستكشفه لتمرف أرهب ما فيه » ثم تصبح الروضةروضة وغاية» 
وتصبح الغابة غابة وروضة » ويقؤم حواليهما سور واحد يشعران 
به إذا خرجا إلى الدنيا » ولا يشعران به وما بنجوة مها 

« وکان هام وسارة يتكاشفان كل بوم ولايخفيان أنهما 
يتكاشفان » بل يتحدثان با یمن لما من شأنها وشأنه » کا ہما 
رحالنان فى نزهة طويلة » يشتركان في مراجمة عمل الهار كلا 
سكنا إلى ظلال الميمة فى الساء 

کان براقها فى نفسها ويراقها فى نفسه ؛ کان بری الرأة 
الرحة الطروب وهى تلهو وتعبث » ويرى الرأة الكسيرة 
الطواع وهى تلتمس الأمان والمزاء» وبرى الانسانة الفطرية وهى 
تطيع الفريزة وتلبس « دورها 6 على فسرح الطبيمة بين نباما 
وحيوانها ومكانها وأهوائها » وبرى الرأة الدكية وى تقرأ النثر 
والشمر » وتنتقد الصور التحركة » ويرى الرأة المصرية وهى 
تتفلب على.امرأة اليل الغار فى ميدان » وتخضع لما ونهزم 
أمامها فى میدان ؛ وبرى من وراء ذلك جنيعه» ونی كلذلك جیمه» 
الرأة المالدة التى لا تتحول ولا تنبدل » و « الأثثى » السرمدية 
التى همها من « الذكر » الجاية وال جاء قبل كل شىء وبمد كل 
شىء » ولا همها المقل والرجحان والفضائل والناقب إلا لأنها 
وجه من وجوه اللجاية والجاه 6 

و« هام مها ا : لأمبما « مازالا يتكاشفان ويتتكاشفان 
حتى علما أمهما مكشوفان لا يتواريان فى جنة لا ينبت فيها ورق 
التين » فكان هذا التكاشف سيا انيا من أسباب هيام هام 

« ومن أسباب هيامه مها ألفة متغلفلة فى أعاء النفس والجسد 
كألفة دمن للمقار الخدر : من شاء أن يسمه حبا فهو صادق 
ومن شاء أن يسميها بنش فهو سادق » ولن بشاء أن زع أن 
الدبن يتعاطى عقاره وهو راغب فيه» ولن شاء أن يزع أنديتماطاه 
وهو ساخظ عليه . فقصارى القول أنه يتماطاه » وأن الاقلاع عنه 
يكلفه جهد الطاقة وغاية الشقة 6 

و دهام بها» لني هذا وذاك وذلك من الأسباب» والقاري* 
خليق أن يقوها فى نفس واحد » لقد هام نها لأنه رجل كامل 


الرجولة » ولأنها امرأة كاملة الأنوثة مع ما فهما بمد ذلك من ٠‏ 


امتياز واختصاص 


IY 


والناس يحبون » ولا يسألون أنقسهم لماذا أحبوا » ولا 
يكلفون أبطال قسصهم هذا السؤال . ولكن المقاد هو الذى 
يصتع ما يقول هام : 

« أن أستمتع بالشىء ثم أبحث عن فلسفته » وإنى لأعث 
عن فلسفته كأ يجيل الشارب الكأس فى جيع جوانب فه 
ولموآته ».كا لا ببق جنب من النفس لا يأخذ نصيبه من متاعه» 
فأحسه » وأعمله » وأذكره » وأفكر فيه » وأستقصى ممناء | » 

وهذء الجلة مفتاح من مفاتيح أدب المقاد » ولا سما زل 
الدى يقف أمامه الثلقون » فيقولون هو عل عفلى » ؤه 
الفلسفة » وتقل فيه الماطفة . ولملهم بعرفون الآن ماذا يتفلسف” 
المقاد بمد الاستمتاع » ولملهم یذ رکون أن هذه إحدى وسائله 
لتمميق الاحساس بالياة » وإفساح جوانما لتعة الماطفة » وكل 
جوانب النفس الانسانية 

«+ 

وأنت واجد بمد كل أولثك فى « سارة » مظاهى وافعة 
لنضوج الب فى نفس « هام » وفسحة"النفس انى أطيافه 
الختلفة» وفنسحة أخرى لتاق أنواع الجال» وأنواع الرأةء وإعطاء 
كل منهن ما تستحقه طبيسها من الاهتام والاجاه . وخبرة نامة 
بنفسية الرأة الحالدة وغرائرها وخصائمما الأأنثوية » وخيرة مثلها 
بنفس « سارة 6 مثلة هذه الرأة الخالدة » وتصوير بارع لخصائصها 
وتميزاتهاء ندرك منه مقدار امتيازها واستحقاقها لحب « هام » 
وقد عقد عنها فصلا بمنوان « من هی ؟ » ولكنك خليق أن 
تطلها كذلك فى غير هذا الفسل من مبدأ القسة إلى نهايتها » 
فأنت واجد فى كل صفحة » وکل موقف جزء من 2 ماهيتها > 
الى حللها فى الفصل المنوى الحدود 

وإغا أجل هذا الاجال السريع حيث بحاو التفصيل ويجمل 
لأننى استغرقت الفراغ الحدد لى من « الرسالة » ولم أنحدث 
عن « غل المقلة » وإ كنت قد وضمت بمض الأسس 
الحديث عنه 

فالى اللقاء . 

حلوان » 


وفنا 


مول أرب الر" أرب الراقمى 


بين القديم والخديد 
لللأاستاذ مد أحمد الغمراوى 
اهس 


أشفقنا على كاتب مقالات « بين المقاد والرانى » من هول 
ما جنى على نفسه بتسخيره عق لمواه قا تصدى له » فدعوناء إلى 
أن بنىء إلى الحق ويسلك فى أدبه سبيل القرآن قبل أن يحق عليه 
ماحق على كل جانب اطريق القرآن من قبله . لكننا م تكد 


افشانه وشروحه التى بسط فى المدد ۲۹۲ من الرسالة 








ثم قراءة م 
حتى أيقنا أثنا أمام مغرور أن يدع له غروره مرجم إلى حق ٤‏ 
ولا رجوعا عما هو بسبيله من مكابرة وماراة 

وكان أ كبر ما أبأسنا وآسفنا منه فى كلته تلك جوابه على 
ملاحفلة الفاشل الفلسطينى الدى نهه بجلاء ووشوح إلى خطئه 
فبا اعتبره :نناق) بين تاخيص الرافی لرأى شوبنهور فى الجال 
وبين حقيقة ذلك الرأى . فى ذلك الجواب بمد أن ذكر أن نصف 
تلك اللاحظة فى موضمه قال : « ( وقد نشأ هذا عن اشطراب 
في ترتيب بمض الجل ١‏ وكثير؟ ما بقع نئل هذا فتكت بفطنة 
الفارى” د مع هذا بت التناقض بيت قول شوبهور 
وتلخيص الرافى وانعاً » . وأ كبر الآخذ علىهذا الكلام خاق 
لا عق » وموضع الؤاخذة هو ما بهن قوسين س والةوسان من 
عندنا - فقد كبر عليه أن يمترف بالخطأ صراحة جل يخاوع 
عن شنائه بلاس ت#ليل لا ينطبق على الواقع كا فمل بالشبط فى 
مقاله الثالث ين أراد أن يخرج من رأى ارئآه فى الرافعى إلى 
رأى . وغالفة تمليله هذا لاواقع يتضح من كلامه الدى انتقده 
الفاشل الفلسطينى من مقاله التاسع فى المد +55 من الرسالة . 
وحن موردون الآن ذلك الكلام بنصه ؛ قال : 

« ثم هذا الحلط بين الرأى الدى جاء به الرافنى وبين رى 
شوبئهور » ونسبة كلام إلى رجل يقول ضده تام . الفيلسوف 
يفول : إن الأشياء « تسرنا » كلا قرت من عام القكرة وابتمدت 








ازماة 





عن عام الاإرادة . فيقول الرافمى عنه : إن الأشياء « تحزننا © 
كنا ابتمدت من عام القكرة واقتربت من عام الاإرادة . وهو 
عكس قول شويهور ..ثم یمود فيقول : « وإنها تفرحنا كسا 
ابتمدت من عام الارادة واقتربت من عام الفكرة . وهو عكس 
كلام الرافعي الأول ! ! قأمهما بريد ؟ أغيثونا بال يا أحاب الفهم 
وقولوا لنا متى تفرحنا الأشياء ومتى تحزننا ؟ وأى القولين يفسبه 
الرافى لشويهور وأمهما ينفيه عنه ؟ » 

هذا نص كلام سيد قطب الدى يزعم أن فى ترتیب بعض 
جلة اشطراب هو علة الخطأ الدى نمه الفاضل الفلسطيني إليه » 
ونم وراء ذلك. أن هذا الاشطراب الوهوم فى ترتيب الجل 
كثيرا مايقع فيكتنى بفطنة القارى' ! والقارى” يرى في السكلام 
اشلراب ولكن فى الم لمكم لان تريب ال »إن ابل 
ترتيها مستقيم كأ يتضح لسيد قظب نفسهفنه مدرس لذة عربية؟ 
ولیس فى أن لجل كانت صر ادۃ کا ہی بترتييها ومعناها 
حين خرجت من قلمه أول صرة . لكن المزة تأخذه بالاإثم 
فيحاول أن يفر من تبمة خطأ فى الفهم قد.يختفر'فيقع فى تبعة 
ادماء الف للواقع لايمكن أن ينتفر بحال . ويزعم مع ذلك أنه 
بعشل مدرسة « جديدة تمنى بتصحيح القاييس الأدبية عنايتها 
بتصحيح القاييس النفسية » ١‏ 

مثل هذه الكابرة فى الواشح الحسوس هو الدى بيئسنا من. 
هذا الكانب أن يقر بخطأ أو برجع إلى حق إذا وشح مادام هذا 
الح عليه لاله 

وقد ارتكب سيد قطب ذلك امطأ الخلق ليفر من خطأ عقلى 
فوقع فى خطأ جديد من غير أن بنجو من خدائه الفديم . إن 
كلام الرافى فى تلخيصه شوينهو ركلام منسق لا ینقض أؤل منه 
آخرا ولا آخر أولا . وإذا كان آخره بوافق رأى شوبهور 
بإقرار قطب فأوله بوافقه أيضا . إا أراد الرافى أن يفسر رأى 
شوبهور ويقريه للذهن بتعليل ممقول يزيل عنه غموضه وتجرده 
فل ينهم قطب تفسير الرافى واستمسك جم فيه قطعها رن 
أخحواتها فبدت لهكاأنها تثبت ما يريد من تناقض الرافى 

شوبنهور يقول - فا لحصوا له - إن الجال بكون فيعالم 
الفكرة النقطع عن الأغراض والثهواتء ولا يكون فى مالم 









ازساة 
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الارادة التمل بالأغراض والشهوات . وهو كلام غامض ليس 
يسهل فهمه وتسور فالس الرافى له توجها وتملیلا حسنا 
بقوله إن ال جال التصل بنرضك وشهوتكئيس بجال » لأنغرضك 
وشهوتك ها زبنا الثىء لك فبدا جيلا وإن لم يكن جيلا 
فى الحقيقة .. فهو باعتبار الارادة أى الغرض والشهوة جيل » 
وإعتبار الفكرة الجردة عن الغرض والشهوة لا جال فيه . فتعاق 
قطب بالكلات « باعتبار القكرة الجردة لا جال فيه » كا بتعلق 
الثريق وقال. إن الرافعى يناقض بها رأى شوبهور ! ولو لم يكن 
يفكر مهواء لا بمقله لرأى أن هذه الكلات كلام الرافى راجعة 
إلى شى' فى عا الارادة تعلق به الفرض والشهوة » وهذا الثى”' 
فى رأى شوبهور غير جیل باعتراف سيد قطب نفسه . ققطب هو 





الذي لم يفم عن الرافمى » ورى الراقمى بأنه م يفهم عن شو مور 
فىكلام طويل جل يشير فيه ويصميح ويستخيث . 

هذا القال يمثل من الناحية المقلية ضربا آخر من أغلاط 
قطب وببرز علة أساسية فى سوء تقديره الرافمى . إنه فى كثيرمن 
الأحوال يمخملي' غرض الرافمى ويفهم م نكلامه غير ما أراد ثم 
يحي عليه الم بزد ومالا يدل عليه كلامه : يسرف على نقشه وعلی 
الرافي فى الك وهو فى الحقيقة قد أخطأ جوهى الوضوع. 

خذ مثلا ادلك رميه الرافعى بأنه ينظر إلى الأمور نظرة مادية 
وی ذکر نفسه وقلبه فى سوق « الجهوهرات » ممتقدا أنها أمن 
من القلوب إلى آآخر ما تشدق به وافترى على الراففى . 

ومنيد قطب ياتى الدعاوى ثم يثبها بأمثلة » وهو طريق فى 
إثبات الدعاوئ غريب لا يثبت منها شيا ولو سحت الأمثلةكلها . 
ومع ذلك فان كل مشال جاء به سيد قطب ليثبت به دعواه تلك 
هو مثال أخطأ فيه عرض الرافمى وأخطأ لب الوشؤوع 

إن أو ما هاج قطب إلى تلك الدعوى قول الرانى من 
قسيدة له فى لحب معجبة : 

قلي هو اذهب الكر, م فلا يفارقه رئيه 

قلي هو الألاس يرف من أشمته ينه 

وواشح أن هذا كأبيات المقاد التى ذكرها اللباييدى » من 
باب النشبيه ومن التشبيه فى ناحية مخصوسة وانحة فى كل من 
البيتين . فاراقى يشبه قلب نفسه يذهب الكريم لا من ناحية 





سمره وقيمته -- ولو قال الرافمى هذا ماکان فيه عليه من بأس 
إذيكون وانم) عندئذ أن قلبه ف القلوب كريم كالدهب فى 
العادن - ولكن من ناحية أن عاطفته.التبيلة لا تفارقه کا لا 
يفارق ادهب رنينه . واقدهب فى لنة الم فاز ثبل لايسدأ ف الو 
ولاتؤثر فيه الأجاض ولا القلويات وإن أثر فيه الكلور التواد . 
تكن الزافنى بقول إن قلبه يحتفظ بنبله وطهارته رقم الخريات 
والنتن کا يحتفظ الذهب ينه رغم السدثات والغيرات . واختيار 








الرافمى خاسة الرنين من بين واص الدهب رملا لنلك الحواص 
بلطف شاعرية الرافمى وسلامة طبمه » فان خاسة الرئين 
أشبه خواص الذهب بمواطف القلب : هذه 
الحوادث والناظر» وذاك يثيرموجانه تق رالقضب 
القافية هى التى ألجأت الرافمى إلى اختبار كلة الرنين » ولو فملت 
لكان ذلك أوئق لشاعربته » لأن من أسدق الدلائل على شاعرية 








الشاعى ألا تصرفه قافية عن غرضه » ولا تستازله عن بمضه » 
بل نخدم قافيته غرضه فيجتممان له کلاها فيسهولة ويسر . وهذا 
من أسدق مظاهى الطبع في الشعراء 

والهم فى بيت الرافى أنه لم يشبه قلبه بالدهب من حيث قيعته 
ولا من حيث نوع رنينه » بل فى الماسة الواحدة التى يمتاز يها 
ادهب من سائر الغازات غير النبيلة : أنه لا يفارقه رئينة » وإن 
اختلفت عليه الؤئرات والظروف . هناك فازات أخرى كالنحاس 
والفضة لما رنين قد يكون ف الأذن أوقع من رين الذهب لكن 
هذا خارج عن مقصد الرافنى . إا الدى بريد الرافمى توشيحه 
بالتشبيه هو ثبوت قلبه للحوادث وعدم ذهاب الغريات والأهواء 
بلبه کا تذهب بأ كثر القلوب والألباب . فهدته شاعريته إلى 
تشبيه قلبه فى هذه الخاسة التى تميزء فى القلوب بالذهب الكريم 
الى تاز من غير النبيل من أفراذ جنسه باحتفاظه بخواسه 
ودنينه» على رغم الؤثرات الغيرة» لا يش ركه ذلك فضةولاحديد 
ولا حاس 

أما نوع الماطفة التى يستجيب بها قلبه الحوادث فقد أشار 
الما ألطف إشارة فى البيت الأول حين وسف ادهب بأنه اذهب 
الكرم . ويشهد للطف حس آلرافمى فى الشمر أنه اختار هذا 








ع ارما 
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الوسف دون كل الأوساف التى يستقيم بها الوزن اق يقل 
مثلا قلى هو الذهب المين فيدع لكل متجن مترصد متكا ایتک" 
عليه فى تہمتھ التی ينهم بها . والرافمى طبما لم يكن يعرف النيب 
لكن الشاعى الطبوع يتجنب الزالق بلطف حه وقوة طبعه . 
وهذا مظهر آخر من أسدق مظاهى الشاعرية والطبع فى الشاعر 
بوم 

لكن الرافمى أراد أن يتبع تلك الاشارة اللطيفة إلي ثبل 
قلبه با بظهرها وبونحها فلا يكون هناك شك فى نبل ما يتحرك 
به قلبه من عاطفة » كالم يكن هناك شك بعد بيته الأول فى 
ثبوت قلبه على نلك الماطفة برغم الفتن والأحداث . أراد ذلك 
فاع يبته الأول بيته الثاني : 

قلي هو الالاس يم 

والألان يمرف بمدة خواص : يمرف بكثافته النوعية » 
وبعرف بسلابته؛ فهو يخدش ولايخدش . لکن هاتين ألاستين 
لا تصلحان مطلفا لن تكونا وجه شبّه بين الألاس وبين قلب 
الرافمى » لأنها إلى وصف القاب بالثلفلة والقنوة أقرب . فهدى 
الرافنى لعلف حسه وسدق طبعه صرة أخرى إلى اختيار الخاسة 
الواحدة من خواص الالماس التى تليق أن تكون جاممة يين. 
الألاس وبين قلب مثل قلب الرافمى : خاسة أخذ الألماس للنور 
والتأثير فيه بتفريقه إلى أضوائة التمددة بألوامها الزاهية المي ثم 
إرسال تلك الأسواء كلها محتممة غير مشتتة فتخرج منه باهرة 
يكاد بريقها يذهب بالبصر . وهي خاسة يشرك الألماس فيا الزجاج 
والبلور إلىحد ماء ولكن لابتلك الدرجةالتىاختص ما الألماس 
والتى هى أساس تفدير الناس له : فالألماس هذه الخاصة الفريدة 
أشبه قلب الرافى.» وأشبه قاب الرافى فبا يتناول ويجمع من 
تلف الأحاسيس الكرية والمواطف النبيلة فهذمها وينظءها 
ويرسلها أشمة قلبية كريعة طاهرة باهرة تعرفها فى مقالاندرجهالله 
ف الرسالة» وتمرف قلبهمها فی‌القلو ب کا يمرف نین الألماس بأشمته 


رف من أشمته ينه 


من مزور الألاس . 

أرأيت دقة هذين التشببين وحمن القثيل فما وثعوله 
وكرم المنى مع كرم اللفظ ؟ هذا هو الذي أخطأء سيد قطب فل 
يفمم من ذلك اللفظ الواشح إلا ما تبادر إلى ذهنه من المنى 





السطحية السوقية التملقة بإلاديات وسوق «الجوهرات» فام 
أن هذا هو مراد الرافی ء ويم على الرافى به وما حكم إلا على 
نفسه . ولو كان المقاد هو قائل هذين البيتين لأدرك قطب مهما 
هذا المنىالدى وضحتا مع تمام التطابق فى أوجه الشبه بين طرف . 
التشبيهء ولامخذعادليلا لاعلى نبل المقادو عوقهوتفرده فقط كا بحب 
أن يقول » لكن أيضا على انساع ثقافته وغلية تفكيره . لكن 
اسطناع المانى الملنية فى الأدب يحتاج فبا يظهر إلى شرط آآخر 
حتى يمجب سيد قطب » يحتاج بمد الفهم إلى أن يكون مصطنع 
ذلك فى الأدب هو المقاد . 

على أن الرافمى رجمة الله عليه لم يكتف ما فى بيتى النشبيه من 
دلالة على ما بريد مما فصلناء » بل أراد ألا يدع الم ف ذلك للفهم 
وقد يخطى” » ولا للتأويل وقد يختلف » إذ قد يكون القلب 
ما يكون ويزعم صاحبه أنه نبل يخفق بكل ببل من الماطفة 
والشمور . أراد الرافنى أن برقع الشاك من هذه الناحية بالتضرييح 
عما بريد فيكون ذلك تلخيسا اراد البيتين وتفسيرا لما وقطما 
الشك فى ممناها فأردفهما رحة الله عليه بول : 

قلى يحب وإغعا أخلاقه فيه ودينه 

فهو يتأثر لجال فى شتی مظاهسء ومواطنه؛ كن تانر امال 
وإن إن عظل لا خرجه عما برضى اللا اللكريم والدين القويم کا 
مخرج أ" كثر القلوب خصوسا فى هذا الزمن الثريب الكنود 
الى كأنما طابع آمل الجحود فيأبون إلا أن يجملوا شكر الله 
على نعمة لجال ممصيهم لله فيه . ولا كذلك الرافنى” » فقلبه 
رجه الله کان يستجيب إدواى ال جال فيخفق له خفقا ومهتز به 
امتزازا لنكن من غير أن جخرج فى ذلك عمابم أن لله فيه رضاء 
قلبه يحب وإما أخلاقه فيه وديئه . وهذا عندا من الفروق 
الأساسية بين الدرسة القرآثية التى ينتسب إلها الرافمى وين 
الدرسة التى تتلقب بالجديدة وهي قدعة قدم النهوة على وجه 
الأرض . وقد أشرن إلي ذلك فى كلتنا الأولى ونرجو أن تكون 
لنا إليه عودة قريبة إن شاء الله 

هذان موشمان أخطأ فهما اقد الرافمى عرض الرافى برخم 
وشوحكلامه » فأخطأ لب الوشوع واتخذ ذلك دليلاءطىماالرافنى 
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وموشع ثلث أخطأ فيه جوهر الوضوع مرة أخرى وام 
الرافمي » قول الرافعى فيا تقل الكاتب من رساثل الأحزان حين 
أراد أن يقص على صاحبه قصة حبه بير ترتيب : « فان هذا مما 
بحسن فى تاربخ سخرة تتدحرج» أما أنا فسأقدم لك تارج لؤاؤة 
فريدة »هذا قول الرافمىالدى جمله سيد قطب مثالا ادية الرافعى 
ومالاته « بالهوهرات » إذ لا فرق لدى الفنان المي بين أت 
يقص تاريخ سخزة ونار لؤلؤة إلا أن يكون « لذن » هو 
الفارق بينهما . والفنان الى الدى يستشمر الحياة فى أعماقها فى 
رأى قطب كان يقول فى هذا الوضوع إنه سيقص قصة بنبةحية 
يدخل فى تأليفها المس والشموره أو ا تنمو من داخلها 
أ كثر مما تنمو من خارجها » إلى آخر ما ظن أنه يدل على حياة 
الفنان . ولو جاء الرافمي بمثل ما قال مساحبنا ماسم من قوارص 
كله وباطل مهمه . وإذا كان كتاب يضطرم بالحب ويتضرم بآثاره 
لإ يدل عند مثل سيد قطب على حياة القلب الذى زاد به المذاب 
حتى فاض بالسكتاب تنفيسا عن نفسه» فهل كان يدل على حياة ذلك 
القلب عنذه أن ثل فى جلة عارضة بنبتة حية أو بنية حية » أو 
ما شاء أن يختارها من عام الأحياء ؟ 

على أن النبئة الحية أو البنية المية الى يدخ لأو لا يدخل فى 
تكوينها الشمورلا تثنى شيثا فى القثيل لا أراد الرافمى أن يثل له . 
إن الرافمى أراد أن بقول إنه سيق قصة حب قلي ل الشببه عزيز 
النظير : حب ثادر كالاؤلؤة الفريدة لا حب عادي كالصخرة 
التدحرجة . فالثبتة الحية أو أى بنية حية يقتزحها قطب مما قرأ 
فى عل الأحياء هي والسخرة الندحرجة سواء فيالعاديةوالشيوع» 
من شاء يضع يذه على مثلها وضع . ولو مثل الرافعى بها لحب 
الفادر الذى بريد أن يقص قسته لا كان هو الرافمى فى لطف 
حسه وسلامة طبعه ونفوذ بصره وصدق كثيله » ولوقع فبا يسح 
أن ينهم من أجل بأله شكلى بنظر إلى ظواه الأشياء ولا يفقه 
بواطن الأمور . لا ١‏ ماكان الرافى فى مقام القثيل للشى” الفريد 
النادر ليقع فبا كان بقع فيه صاحبنا الفنان الى من القثيل بنبتة 
حية أو بنية حية » دخل فى تأليغها شىء غير الزمان والكان أو 
لم يدخل . لكن الرافى اختار للتمثيل شیٹا نادرا قابله بشیءعادی 
هوالسخرة الندحرجة من السهل أن براه الانسانىمكانه الناسب 

ومن الغريب أن الرافمى اختار للتمثيل لبه التادر اى 





كان » شيا فريد؟ لا ينتج إلا من الحياة » ومن المياة عند ملت 
بحرين » وإن کان هو فى ذال غير حى . وكلها أوجه شبه ين 
الاؤلؤة الفريدة وبين حب الرافمى الدى كان . فهو حب فريد 
أنتجته الحياة عندملتق قلبين أو نذسين تلفتين فى النوع اختلاف 
البحر والهر وبينهما مع ذلك من الصلات الغطرية الوثيقة ما بين 
البحر والهر . ثم هو حب کان وانقضى فهو كالاؤلؤة لافى 
الانفراد فقط ولكن فى اتقضاء الو ونى عدم الحياة . ترى هل 
كان الرافعى رجه الله بنظر إلى كل ذلك حي مثل لبه بالاؤلؤة 
الغريدة ولم يث بالاسة الفريدة مثلا » وهى والصخرة من قبيل 
واحد ؟ أ كبر الظن أنه كان بنظر إلى كل ذلك فى مثله اذى 
اختار . وان لم يكن واختار بفطرته الثال الواحد الدى يشبه 
حبه من كل تلك الوجوه فلقد أقام من حيث لا يقصد الدلييل 
الحسى الدى لا ينقض على أنه رجل الفطرة السليمة والطبع الدى 
لا يضل . ولا بغره بعد ذلك ألا يسيمو إلى فهمه أناس موه 
انام البغشاء» وهو مما يتهمونه براء 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة أخطأ فها سيد قطب جوهي 
الوشوع» كنا تقتصر الآن على ما هو من قبيل الأمئلة السابقة 
فى غير تفيل إذ لا رى الآن إلى التفصيل من حاجة . 

هناك قول الرافي عن الأعرابى الدى كانت الشمس تلوحله 
على حائط حبييته أحسن مہا على حيطان جيرامما : ۵ قد والله 
صدق وبرت يعينه فان فى كلانه الشمرية لأثرا من عينيه » إذ يبري 
الشمس على حائطها كالشمسن على البلور السافى لاعلى الحجر والدر» 
فلن سيد قطب أن الرافىاختار البلورلأنه أثمن من الحجر والدره 
ولي سكذلك ؛ إنما اخفاره لفمله فى أشمة الشمس وتفريقها إلى 
الألوان الحببة التى يفرح مها الصمار إذا نظاروا إلى الأشياء من 
خلال منشور من جاج الثريات والتى تبسدو للسكبار إذا ترقرق 
الندى فى ضوء الشمس في الصباح » وتبدو للسكبار والصفار إذا 
انمكس الضوء للاثل غنمس]ة سميكة من البلور . ولاشك اث 
الأغرابى في سذاجته لو رأى الشمس ساطمة على 2 حائط 6 من 
البلور لراقته تلك الألوان ولفضلها على الشمسعلى بقية الحبطان . 
لكن سيد قطب برخم قراءئه فى عل الشوء فالطبيمة م يغهم عن 
الرافى ما أراد فامهمه ما هو مته براء 

وهناك قول الرأفنى فى رسائل الأحزان : « ثم بجر ىكلامه 
فا شعرآ خاد مطرداً كهر الكور فى رياض الجنة حافتام * 











rey 





من ذهب ومجراه على الد والياقوت » . قال الرافمى هذا فزعم 
صاحبنا أن الرافمى لا يتشكك فى أن اہر الدى حافتاة من ذهب 
ومراه على الدر والياقوت « أجل » من اهر الدى حافتاه من 
المشب الأخضر ويراه على الرمل والطين . ولا ندرى كيف 
استباح أن ينسب إلى الرافمى كلام لم يقله وممنى ل يقصده » 
وهو على أي حال فيه بمد حتى.عن الواقع . فالهر لا نكون حافتاه 
داعا من المشب الأخضرء ولو كانتا فا الراقمى لم يكرا 
بمشبهما » ولو ذكرها ما كان ذلك حك منه للذهب بأنه أجل 
من المشب لأن القام ليس مقام تمثيل للجال ولسكن مقام ثيل 
لخاود والاطراد . وليس هناك من شك » حتى عند مثل سيد 
قطب فيا نظن » فى أن الذهب أمكن في الماود والاطراد من 
المشب » بل ولافى أن المشب إلا يضرب به الثل فى التغير والزوال 
لا فى الاطراد والخلود » مبما كان حظه من الجال . فاذا بقول 
الانسان فيمن يتصدي لنقد أديب أا كان » بله مثل الرافى فى أدبه» 
فيقرأ له ولا يفهم عنه » أو يفهم ولكن غير مابريد أو عكس 
ما بريد مع وشوح اللفظ ووجود النص ؛ ويتقول على الأديب 
غير ما قال» وبتجنى عليه غير مايفصد» ثم يسرف عليه ويطيلفيه 
الغ واللسان» ذا ما نبه إلى غلمله مشى ف التجنى والتجرم وعم 
أن زلة الأدبب التقود زلة بألف » كتكذية الدى يقول إنه رأى 
أسدا پیر شوارع الفاهسة/؟ ماذا يقول الانسان فىنافدكهذا 
جديد أو قدم ؟ وما ذا يظن فى إنسانكهذا ؟ 
إن الرافى هو السكين لا ويمور ! 
كر اعر_الغررارى 


افروًا الربوان, الخائر 
تلب سه ١‏ ا 
, ىك كذا اغنى )€ 
الشاعر الفذ جود حسن [سماعيل 


بقع فى ٠٠٠١‏ صفحة من الورق الصقيل 
الزود بالشسكل واتهاويل الفية الرائمة 
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لسر قواعد الاعاب 
لاستاذ فاضل 
ک5 ۲ 
ي 
ولا بد من تقدبر الاعراب فى ال جل أيشا » لاله قد بمطلف 
على الجا اسم مفرد برای فيه تقدبر إعراما » فيجب من أجل 
هذا ندر الاعراب قيهاء ومن ذلك قول الشاعي : 


؛ من اناهير لم ير قد حَبًا أودارجر 
: (يخرج المى من اليت وتخرج اليت 





من ا حى ) 1 
فاذا قلنا ¬ زيد بحسن - فزيد مبتدأ مفو ع بالشمة 


الظاهرة » وجلة يحسن خبر البتدأ مرفوعة بشمةمقدرة. وهكذا 
كل الججل الى تفع برأ عن مبتد! أو حالا أو صفة أو نحو ذاك؛ 
أما الجل التى لا تقع هذا الوقع فلا يقدر إعراب فا 

وقد يٹ من هذا كله أن ألفاظ المربية كلها ممربة ؛ ومن 
الواجب أن ينقل الاعراب بعد هذا إلى اسطلاح غير الاسطلاح 
ألمروف له » لأن إسطلاحهم فى الاعراب أنه عبارة عن تفي 
أحوال أواخر الک لاختلاف الموامل الداخلة عليها نظ 
أو تقديرا » والاعراب على هذا لا بد له من عامل يقتشيه » فاذا 
لم يكن هناك عامل لم يكن هناك إعراب » ولهذا كانت الحروف 
وبعض الأفمال عندم غير ممربة . وقد ذهب بعض من النحويين 
إلى أعراب فمل الأ فلي "يكن له بد من تتكاف عامل فى إعرابه 
لأنه لا بوجد إعراب لا عامل له » والتكوفيون م ادبن ذهبوأ 
إلى إعراب فمل الأ » وهو عندثم جزوم بلام | أ مقدرة + 
لأنه ى رأبهم متتطع من الضارع » فأسل د - مثلا - 
ر تم - حففت اللام التخفيف » وتبمها حرف للشارعة وهو 
الناء » وقد قال صاحب الغنى : : ويقولم أقول » لأن الأ ممن 
خته أن يؤدى بالحرف » ولأنه أخو النهى وقد دل عليه با مرف 

أما الاعراب فى الاسطلاح الدى ننقله إليه فهو عبارة عن 
تفي أواخر أجزاء الكلام على حسب ماجاء عن أهل اللغة » فلا 
يلزم في الاعراب على هذا الاسطلاح أن بكون ممه عامل مقنض 








ازساة 





له » ولهذا يحىء عندنا فى الحروف والأأفمال الى برى القوم آنا 
مبنية لا معربة » وهذا الاسطلاح يغنينا عما تكافوه من الموامل 
فى بعض الواشع التى جاء الاعراب فبا بدون عامل » كالبتداً 
الى بتكانواتب له املا يسمونه الابتداء » وكالشارع القدى 
يتكلفون فى رفعه عاملا يسمونه التجرد من الناسب والجازم 

على أن هناك ما هو أثم من هذا فى ترجيح اسطلاحنا فى 
الاعراب على اسطلاحهم وما يثبت به أن هذا هو ممنى الاعراب 
فى اللثات المربة ء لآن اللغات غير المربة هى التى تنتهى أواخر 
کلانہا بالسكون دای ولا فرق فى :ذلك بين أسمامها وأفمالما 
وحرونها » وهنا كا نراه فى لماتنا المامية وخيرها من اغات الى 
لا إعراب فا ء أما اللذات المربة فهي التى لا تازم أواخر كلاتها 
هذه الحالة من السكون » بل يتذير آخرها من ضم إلى فتح إلى 
کسر إلى سكون على حسب ماجاء عن أهلها » فيجب أن بكون 
الاعراب فيها بهذا المنى فلا يختص به نوع من ألفاظهاء ویکون 
عام في كلاتها كلها » ويشمل في ذلك أسعاءها وأفمالما وحروفها 

وقد ذكرنا أن الكوفيين يذهبون فى فمل الأ :إلى أنه 
معرب لامبنى » وهذا يدل على أن مسألة الاعراب والبناء مسألة 
'تقديرية ؛ وأنه لاثىء فى أن نذهب فا ذلك الذهب الى يتفق 
مع تلك الثاية التى تريدها وزارة العارف من تسيل قواعد 
الاعراب ؛ وقد جاء عملنا يها أنم من عمل ججاعتها وعم إسلاحا 
منه » وأقرب إلى الغاية التى تريدها »كا جاء دليلا على أنها كانت 
غطثة حيما تناست رجال الأزهى فى هذا العمل الدى ألفت من 
أجله هذه الجاعة ولم تضم إلها من الشيوخ الأزهريين من مهمه 
اس هذه الامة کا تهمها 
العمزماث ال صل والفرعيٌ امور اب 

ترى الجاع فى هذا أن تجمل كلا من هذه الملامات ألا 
فى بابه » ون يقسم الاسم المرب إلى الأقسام الآنية : 

١‏ - انم نظهر فيه الحركات الثلاث وهو أ كثر الأسماء 

۲ - اسم تظهر فيه المركات الثلاث مع مدها وهو 
الأسماء |للجسة ٠‏ 

٣‏ - امم تظهر فيه حركتا الغم والفتح وهو المنوع 
من التنوين 


YEY 


٤‏ - امم تظهر فيه حركتا الضم والكسر وهو المح 
بالألف والتاء 

ه - امم تظهر فيه حركة الفتح وحدها-وهوالاسم النقوص 

5 - اسم تظهر فيه ألف ونون أو ياء ونون وهو الثنى 

نج اسم تظهر فيه واو ونون أوياء ونون وهوالجموع مهما 

ويستغتى بهذا عند الجاعة عن الاعراب التقدبرى » وعن 
القول بنيابة علامة عن علامة 1 

وقد عرفت أنه لا يمكن الاستغناء عن الاعراب التقدبرى » 
فلا نميد ذلك هنا » وكذلك لا يمكن الاستدتاء غن الفول'بنيابة 
علامة عن علامة ‏ لأن امم الهم كالرادف لام الرفع وكذلك 
الفتح مع النسب » والكسر مع المفض أو الجر ؛ فإذا حصل 
دقع بثير الم أو نسب بثير الفتح أو خفض بغير الكسر كان 
الأقرب إلى الفهم فى ذلك أن يجمل بطريق التيابة » فيكون 
ما ذهبت إليه الجاعة فيه تمسير؟ لا تيسيرا » وليس هناك ما يدعي 
إلى ارتكابه من اختصار فى الاعراب أو تحوه » بل الأبواب ى 
الأبواب بحالها » والملامات هى الملامات يدون تيبر ها الهم 
إلا ذلك التغيير الذى لا طائل محمته 

فيجب أن تبتى علامات الاعراب على حالما » وأن تكون 
علاماتها الأسلية هى القع فى الرفع ‏ والفتح فيالنسب » واللكسر 
فى الشفض » والمكون فى الجزم » وأن تكون علامانها الفرعية 
کا هى بدون زبادة أو تقص فما إلا علامة واحدة رى زيادتها 
فى باب النداء » لأن التادى فيه إذا كان مفرداً بنصب بالغم وما 
ينوب عنه من الألف والنون أو الواو والنون » 'فتكون الشمة 
فى ذلك نيابة عن الفتحة » وقد نابت الكسرة عن الفتحة فى 
جع الؤنث السام » ونابت الفتحة عن الكسرة فى الاسم الذى 
لا يتصرف » فلا شىء فى أن حمل الضمة وما ينوب عنها نائبة 
عن الفتحة فى النادي إذا كان مغرداً 

فيقال في إعراب - يا أجد - أحد منادى منصوب 
بالضمة نيابة عن الفتحة » وف إعراب - يا زيدان - زيدان 
منادى منصوب بالألف النائبة عن الضمة نيابة عن الفتحة ؛ وق 
إعراب - يازيدون - زيدون. منادى متصوب بالواو النائبة 
عن الضمة نيابة عن الفتحة » ؤفى إعراب - يا سيبويه -- 


14 





للاستاذ مود عاد 


reee 


أذلها بالصبر أم تلك أيام ؟ 
صاب بها ناءت توم وأجرام؟ 


جبال ووديان جام واجام 
وَتادُهذا اتر خو أسرمة 
لمي جم ضل فما مداره 


وإلا مكيف اندك فى الأرض جره 


فأسقطه حر إلىالأرض جام 


ولاح دخات يحتويه. وإظلام ؟ 
أذلك شەرى أ کتوی بلهيبه وف‌الشعرترو 
وذلك فشلى أبهتى غيومه ...وهل آي النضل الول إيهام؟ 
وهل هذه الدنيا الى فى نميا تحجبتالأخرىفل بهد أقوام؟ 
لن ينهم فيها طعام ومتعة فإنى لهنيني صيام وأسقام ! 








سيبويه منادى منصوب بالشمة القدرة نيابة عن الفتحة ‏ ولا بد 
من تقدير الضمة فى الثال الأخير كا قدرت فيه غند الجهور » 
لان ظهورها فى تابمه دليل على تقديرها فيه 

ولا شك أن تقدر الجهور الضمة فى نحو - يا سيبوبه ¬ 
فيه تقريب لا ذهبنا إليه من تقديرها فى نحو س جاء سيبويه ‏ 
لأن الذى منع من ظهور الضمة عند اهور فى نحو -ياسيبويه ‏ 
إغا هو حركة البناه الأسلى ء وهذا هو عين ما ذهبنا إليه من 
جمل هذه المركة موجبة لتقدير الاعراب » وجملها فى ذلك 
كاف الفصور وء التقوض سواء بسواء 





ری 


أما قيل إن الصوم يسمو بحسنا 

إلى حيث لم تبلغ على الأرض أحلام ؟ 
بلفث إذن بالشعر مافات وهمم 

وإن خيل أن الشعر فى الكون إمهام 
نعمت به فى شقوق فهودوحة ١‏ وعيثى جعارى لم تطأه نأقدام 
إذا اشتدٌ بی حر أرحت بظله فراوحنى منه نسم" وأنقام 


وطاف بصحراق من الوجى طائف 





وهل فى سوى الصحراء وحى و إلهام ؟ 

فياك من شمر بدنيا ی كلها شريت".ألاغين هناكو إزام؟ 
أكذّك فرعو لموساه لام ؟ 

. هزار نولى سات اليوم ہام 

إذا كان نر السام حقيقةً فتوراةموسىفىبنى صر أوهام 


قان بحسب أن عَدْوِىَ إحجام 


وإ ن کان حب الماجزينتقدما 


سيلبث شعری رمن غار وعزق بعص رکا فى الدهر ترصن أهرام 
يقولون لا جزع ستظفر فى غار یذکر وللتار بف الناس أحكام 
تأهونبه دک لى ماله أموت ابتداءثم مح قأعوام! 
متىكانت الأمواتتهةدٌ غبطة يذكر و يشفيهامن الو تإعظام؟ 
تملا إفلاس ومن فاته الى يق لْإنفقر الرء صون وإ كرام 








ارما 


Hrs 





عودی إل ١‏ 
« إلى ال أتنظر صوتها ... لأحس بالحياة ! » 
للا ستاذ مود حسن إسماعيل 


عي ف 3 ا 2 








وكان عَيْت ا ت رید سواه فى نای اى قد 


رسا بسب فى ظلال کو نیا 


إل نا لز كلت ريو 


ودوب بای ليك انی 





كرد مسن ال ماعل 
ولكن رويد المترفين فرعا نممنا بما نالوا وم عنه نام 
۴ 
نرى الزهر فى جناتهم فیروقنا ‏ ویا ربا م مارأوه وما شاموا 
تقد جاورا فيه الجال وما دروا بأن فريقاً بالذى جنا هاموا 








أمَاتا كل الزهرالقدسن أنام؟ 
وماعرت الأبهاءمن قبل أصنام 


ولوقيل فيه من طعام لأقبادا 
ينون بالأصتام أهاء دودرم 
لقد جلبوها لالفن وإنغا بها من سجايام جود وإعام 
وهذا قضاء ماخلا من عدالةر جمودومالأوشموررٌ وإعدام! 
إذا أنت لم تفقد لدى الكون مطلبا 

فاأنت مات ولا أنت مقدام 


رد سماد 






يامو 
حفظت للرسم حقو 


نوق المرتى 


عر مرآ رضح المي ... 
ینا ناه _في تاك امنا 
فى خاطري لل ناء دام 





أراك فيه حاضراً واضلاً 
اَن أدعرك بِتَعْرَى لها 


كأنما رثك فى راحتي ‏ تميتة-بارم تن ال 
5 أطالَ الاس لى ذم فيك وک ذا سفوا فى لالام 
عاسم فيك جيم » ول 1 
به لي ناي رة وَصَواتُ حي لك موكلام 
وقد غلا زعا لا رئ ا المرى فالا 
تيو به عن ماعات الى في علي إن عدن حرام | 
وما الأمازة ؟ إذا إنكن وَصْلَ حبيب فی لیالی ونام ؟ ! 
تم أنه ردا وت في صَنْتهاالدخرععاما م1 






ا 
أت وانآب إل الكلام 
عنك وقألَتْ من هراء الطتام 
خدغ توك حَذْعَالكرام 











موم النئبك و وضع قاموس لغ الم 

وفد على مصر» منذ أيام » أحد كبار امستشرقين هو وزوجه 
مندویین عن حكومة تشیکوساوفا کیا 

وقد قصدا إلى وزارة العارف وقابلاصاحب الفزة الأستاذ 
خد المشماوى بك وكيل الوزارة» وذ كراله أنهما قدما إلى مصر 
رغبة فى وضع قاموس بإلائة المربية والامة الاتجليزية والامة الوطنية 
فى بلادها « تمكوسلونا کیا » وطلبا إلى سمادته معاوتهما فيا 
قدما من أجله . وقد رحب وكيل إلوزارة بالشيفين 

وقد صدر بناء على ذلك قرار بتأليف نة من الأستاذ على 
الجارم بك مفتش أول الاغة المربية بإلوزارة والأستاذ مد 
أبربكر ابراه عشو مكتب تفتيش الذة المرية للقيام بهذ الهمة 
على أن تمرض الأعمال التى تفرغ اللجئة من إنجازها على سعادة 
وكيل الوزارة . 

وسيدق الستشرق والسيدة زوجهفىي مصر إلى أن د 
هذا الفاموس وسيغادران مصر ثلاثة أشهر فى كل سنة بزوران 
فى غضونها السودان للوقوف على حالة اللغة المربية فيه ؛ ومقدار 
الاختلاف بين :اللنجات فى القطرين الشقيقين . 





لي ا مأهور ارہ سورہ 
بدأت وزارة المارف في.اتخاذ التدابير لتنفيذ القرار الذى 


واغاط عن وَجْيكَ ذال الثاز 


وار الحوة مُبينة الى 


من عضي عفرا فى الكغام 1 
کیا أرى ُسْتَكَيينٍالصّرَام! 
فاض عليه من دُمُوعى سحَامْ! 


ار تی 





أسدره مجلس الوزراء فى بوم 4 بوليو الحاضر خاس) بقبول هبة 
الاجور حابر اندرسون بك إلى الأمة الصرية 

وتقوم تلك المبة على تنازل الماجور اندرسون عن #وعانه 
الأثرية المربية والأوربية وتقدر قيمّها الادية بنحو خ+سة لاف 
جنيه للأمة الصرية مضافا إلى ذلك هبة قيمنها سمال جنيه تستمر 
ويستخدم ريمها فى حفظ الجموعات وسياتها 

وقد منحته المسكومة حق استعال الدارين ( العروفتين 
بيت الكريدلية ) والبيت اللحق به المروف بدار « آمنة بنت 
سال » وها متصلتان وقاتمتان على جاني عطفة التولىوهى حارة 
تؤدى إلى جامع ابن طولون » وأن يستعماهما دون أن يشاركه 
فهما أحد إلى حين وفته أو منادرته بلاد الملكة اللصرية مبائيا 
وذلك بدون إيجار أو مقابل من أى نوع كان ف) عدا نفقات 
الياه والنور » وأن يقوم الاجور يتبويب هذه الجموعات وأن 
يحتفظ بحق استمالما وحيازتها هى والقطع التى تضم إلها في 
الستقبل إلى حين وفاته أو مغادرته البلاد 

وتقوم الحكومة بسيالة هذبن التزلين ؤإبقائهما على 
حالما الزلهنة 
سام ارو ساوب العربى فى ترون المفرراث المر ر سير 

لا حظت وزارة العارف أن كثيرا من الكنب والؤلفات 
اتى توشع بللشة المربية فى عختلف الواد وفروع الل القردة فى 
درجات التملم التباينة » تبمد فى بمض أجزاها عن الأساوب 
اثدى يحب أن يمنى يها الؤلفون 

وقد أعدت الوزارة منشورا لتلا هذا التقص » طلبت فيه 
أن يلاحظ دائماً فى الكنب التى توشع إلاخة المربية فى تلق 
الواد وتتكون لان النحص قد قررت سلاحيتها للدراسة 
أوتداولها بين الطلاب الترددين على الكتبات الدرسية أوالكتب 














ازمالة 


يفيفلا 





التى تشعها لجان تؤلةها الوزارة » أن تترض على أحد حضرتى 
مفتسى الاغة المربية الأولين لراجتها بنفسه أو من يندبه من 
حضرات مفنشى تلك الاغة وذلك للتحقيق من سلامة الأسلوب 
وملاءمته من وجهة اللئة مستوى التلاميذ الذين يقرأ لم 
آل لتصوير الفط رطان فى مات اروترهر 

كانت مشيخة الأزهن » قداشترت ف المامالاض ى لةلتصوير 
المخطوطات من طراز ألانى حديث » وقد ركبت هذه الآلآنى 
مكتبة الأزهى ورئى أن بقوم بإستعالما أإخسائيون متمرنون على 
التصور . ولهذا دربت الشبخة بعض موظفها فى أحد العامل» 
ولا أن ندريبه نفلت آلة التسوير» إلى غرف ةخاسة بالادارة المامة» 
وسيشرع » بواسطتها » فى' تقل الخطوطات النادرة فى مكتبة 
الأزهى » وإرسال نخ مها إلى الآثار والكتبات الكبرى 

ومن بين الآثار الى غنى بالتقاط صور لها »> كتب نقشت على 
جاود الدرلان » ويرجع تاريخ تأليغها إلى أ كثر من ألف سنة . 
الى السارة اللكناب 

حمل إليناالبريدفبايحملمقالات ورسائلغفلامن الامضاء؛وقد 
أعلنا من قبل أننا لا ننشرمقالا لا عضيه كانبه. وللكاتب الحقفى 





أن برمزلاسمه مايشاءعلى شر ط أن يكو ناسمه مماوما رآسة النحرير. . . 
فنرجو من حضرات الكتاب أن براعوا ذلك حتى لا نضطر 
إل إغفال مقالاهم وهى قيمة 


القر وسيم العر بي 

ورد فى القسم الثاني من القال نشور نحت هذا المنوان فى 
المدد ۲٠۲‏ من الرسالة الغراء ما يلى : 

«.والرأة هی التى تثير جماس الرجال فى الحرب . وکا قلت 
کر فى بطولتهم . وقد جرت المادة أن ضر النساء الوضة 


دأكية فوق كتبان مزينة » وقد شرح المرب كلة كتبان في 


نباية السفحة بقوله : 
« الكتب أو النبيط نوع من الحوادج » والسواب 6 
اعتقد أن كلة ( الكتب ) - إذا لم يكن فما تطبيع س غير 


صميحة ولا تؤدى هذا المنى . وا التى تؤديه ( القتب ) وتجمع 
على أقتاب لا ( قتبان ) 5 جع المرب كلة ( كتب ) : 

وجاء أينا فى القال عينه : 2 إن هتاف-فرسان البدو فى 
المرب ينحصرق امم حبيبة الفارس أو امم أخته أو اسم قطيع 
جاله » فهتف مثلاً ( أنا أخو جوزاء أو لميون حيدة؛ أو خيال 
الملا ) والمليا قطيع من الابل > 

وأقول إن البدوى إذا هتف بقطيع جاله. لا قول ( خيال 
المليا وإنما بقول ( راتى المليا ) وكلة ( خيال) برددها عادة إذا 
هتف بجواده . فيقول (خيال الشتقرا) أو ( خيال الشهبا) مثلاً 
كا ممت ذلك ينفسى من البدو النازلين في أطراف بادية الشام أثناء 
قیامی برحاتی الطويلة فى سبوريا ٠‏ 

وأشيف إلى ما تدم أن البدوى يستهل هتافه دائما بكلمة 
(لحد) فيقول مثلاً ( لدو أخو فلانه ) وأظنه يقصد بها 
(لاحد احد) أى لاأحد بجوس الي وأنا أخو فلاله 
ج ارزق . 

هذا وما أبديته لا عنمنى أب اعترف لساحب الوشوع 
( الیجر كلوب ) با تحمل من جهد فى جع مواده ٠‏ وبتحريتة 
السدق فى تقله إلى أبناء جلدته 

يا س فلساين 

دقائو, لفو فى مامز الى الإمرم عا 

جاء فى الصحاح : (ويقالججة عظيمة ؛ وجة عظيمة أى جاعة 
يسألون الدية ) . قال الشاعن « وجة تسألنى أعطيث » . وفى 
القاموس وشرحه ناج المروس ؛ « ويقال جاء فى جة ويضم 
(الأول) أى جماعة يسألون الدية . قال ابن الاعرابى : اة البركة 
(بالغم فالسكون ) والجيع جم ولم يضبط حركة الجيم 

وفى الهاي لابن الأثير . « الجم ( ولريشبطالأول) جع جة 
وم القوم يسألون فى الدية » وفى القاموس وشرحه : « اللجنة 
( إلفتح ) الجاعة يجتممون فى الأ ويرضونه » وفى البستان 
أن هذا الحرف شبطتة التكلة بالشم أى نة . فنى هذ النصوص 
مایانی:: 

)١(‏ كل من الج (بالفتع ) واطة (إلقم ) ياء مبتقل 


قل لم رر ارہ 


FA 


عن الآخر أوها أسل وفرعه . فأما الأسل + وما الدليل على 
أن كلهما أسيل أو على أن أحدها فرع عن الآخر؟ 

(؟) كيف يشبط جم بناء المح أبضم ففتح أو 
بفتحتين ؟ وإذا كان الوجهان سحيحين فملام لم برد ذلك فى 


التاج نسا 

(۳) م بضبط صاحب الهاية بناء جم؛ فهل 
هو بلقم وما الدليل أو بالفنت وما الدليل؟ 

() اة بالغم تقع على الجساعة کا م 
وعلى تمع شمر الرأس» فهل ورد المنيان لبناء 
واحد ا وکل ممنی له بناء خاص؟ فاذا کان لکل 
منہما بناء خاص فابناء کل منهما؟ وما الجع ؟ 
لأن الال بمنى شقيق الام له جوع ليست 
لاخال (الشمة) والتليل بممنى المنق ليست للتليل 
يعمنى القتيل 

(ه) الجة ( بالفتح ) الجاع ة كا م والبثر » 
فهل ها ممنيان لبناء واحد أو كل بناء مہا 
مستقل عن الآخروله ممناه الياص» وما جع البناء 
الأول وما جع البناء الأ ؟ 

(5) ما الفرق بين النجنة والججة ‏ وعلام 
فى الفاموس وشرحه ذكر اللجنة.بإلنتم دون 
الضم وبنير سيفة جع لما؟ وهل استدراكالنكلة 
سحيح ؟ وما وجه ته 0 وعلام اللجنة بالفتح 
ج على لان كسيخلة وسخال » ومرة وار 
وخطوة وخطا ؛ وليس ججة جع على جام 

(۷) ماذا تمد الجة واللجنة » أمن أسماء 
الجنس أو من أسماء الجوع أو من الجوع ؟ 
وما الدليل الذى يمين الحقيقة ؟ 







اراك 


ألنس ممن ندنوا لاستخراج المجم الوسيط من أعضاء 
مجمع الاغة المربية اللكى الجلاء عن هذه الدقائق » لأنها من 
الشااكل إلتى تمترض عملهم نامهم الله مشكورين 


ه 
أب تاھ ير ات 


(دمثتي ) 





بريه لامك :إن يرل 
انالا اني بذ 
مصررها فالا یسنان 


الب ل الزن كر _النااريالالضًا ٠.٠٠‏ 
ان کر کک بدأ 
کر !اٹ ارد وما بسن ص 3 م دوأ نوبت 
ل ١‏ م رکا نوا یمو ن ن لت لور لايددي ٠‏ 
اع[ ابنأ الوه نابا 3 
رد 
و ا تللا اص رن رض 
اجتلا کیا سينا ,كلا .تعفن مجولى/وبي ت لئان 
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دلوان ا لحارم 


چ 

عهد إلى الأستاذ ساحب (الرسالة) أن أ كتب عن دنوان 
ساحب المزة الأستاذ على ال ارم بك إذ كنت عن كشب من 
الدبوان عند طبعه » وكان بينى وبين نات هذه الفسائد والخيال 
السب الذى ملك على" نى وبصرى فى نسمات الأسحار» 
حديث ومجاوبة ؟ وربما قرأت الفصيدة ورددتها مار » وظلات 
مدة طويلة مأخوذا بسحر البيان حتى أنسى النرض الدى شرفنى 
الشاعر بإلقيام به . فأنا إن كتبت عن الدبوان فاها أ كتب عن 
مباغ على » جاهدا أن أسور للقراء شخصية شاعا ممثلة فى 
شمره» وأن أرسم ما أحسست به عند قراءق شعره 

إذا جلست .إلى الأستاذ الجارم بك رأيت رجلا تمثلت فيه 
أعصار الآداب المربية وفنونها من عصراضرى” القيس إلى اليم ؛ 
فهو قد قرأ الآداب المربية منذ نشأته » ووقف وقفة طويلة عند 
كل شاعى وكانب ؛ وحفظظ ما استطاع أن يحفظء فامتزج ذلك 
كله وحاوبته نفس أزاعة إلى الأدب فكان الأستاذ ال ارم بك 
إن شت أن ترى التنى وعمقه وغزارة ماده وجبروته الشمرى 
فاجلس إلى الجارم باك أو اقرأ شمره : وإن أردت أن تر حضوو 
البديبة ورقة الشمور واباقة النمبير والروح الشعرية الوثاية التى 





اتتمشل فى الحديث والظرف والسلام والكلام » فاجاس إلى ٠‏ 


الجارم بك . فهو شاعر بطبعه » شاعر يبذيهته » شاعر بكل معنى 
من الممانى التى تلمحها فى روح الشعراء 

إن قرآت أدبا عباسكًا أو آلا بم يقولون : إن 
الشاعر لا يكون شاعرا حًا إلا إذا تمكن من أدوات الأدب » 





ومارس شمر المرب » وملك ناسية الأدب » ثم أعاله على ذلك 
قريحة وقادة وبدهة مسعفة وخيال قوى » فان ذلك كله موفور 
لشاعر نا الكبير 

كان أستاذنا مصمانی صادق الرافبى س طيب الله راہ س 
يتكر على الشمراء الذين أنبتهم طبيعة مصر تمق الخيال وامتداد 
النفس الشعرى ؛ وكان برى أن الشمراء المصربين سار الدواوين 
لا يقف الواحد منم على شاطى” بحر الميال حتى بثزوى عن 
ذلك البحر . فلما حدثنى بذلك الرأى » وكتب عنه فى السحف 
عن على" ذلك ؛ -فئته فى اليوم التالى بمدد من مملة (العرفة ) وقد 
0 للجارم بك » وى رها أ 
إلى قائلهاء وأطلمته عليها فطرب لما وبخاسة الأبيات 
لمبت بك الحسناه ندنو ساعة 
والحب ما لم تكتنفه شمائل” 





ب القصيدة 
تة مها : 
حر عاما 








فير ما بك ثم خر 
چ به سود ممرة وأ 
ما أطيب الأيام والأحلاما 





يحى النفوس ويقتل الأجساما 
والحبهٌ من سر السماء فسمه وح إذا ما شثت أو إلماما 
ياجنة لو كان ينفع عدا لك ابشنا سجدا وقياما 





وسألى: من هذا الشمر ؟ فل أجب . وقلت : 
شاعرا مصربًا فقد اعترفت لم بإلفوة وعمق الليال . إنك شاعر 
وكاتب ومطلع اطلاعا وثيقا ء وعليك أن تنسب الشمر إلى ساحبه 
من غير أن أدلك على اسعه ؛ فأجاب فور : إنه الأستاذ الجارم . 
قات : أثراق كشيت الفضية ؟قال: إن عدد ما أستحضر سورة 
وجه ال مارم وهو من رشيد ؛ ورشيد على ساحل البحر عكر أن 
دمه ليس خالساً لصر ؛ فليشت كل شاعربته مصرية e‏ 
مثلاً فهو تموعة من عقليات أم كثيرة تماقبت على الزمان 
بالصاهية کا قال هو عن نقسه 

ولقد كان أستاذنا الرافئ قاسيا على الشمراء الصريين 6 


إن كان هذا 




















1 ازسماة 


وقسونه فى ظنى كانت تمود إلى عوامل محلية فى علاقته بأدياء 
مصر وعلاقتهم به ققد كانوا أثرين ببون الشهرة اغتصابياً » 
وبتخذ کل شاع شيعة تسبح بحمده » E‏ 
ميدائاً التزاح م ليقو لكل واحد : أ فيقول له الآخر : لست 

ذاك! .وا ااج أن يظهر التقد الأدنى فى المصر الحديث من 
هذه الصائر والجزعبلات » وأن تتجه الجهود إلى البناء لا إلى 
الهدم » فالمصر عصر السرعة ونسيان النفس إن أرادت مصر 
لهوسا حت » وغسلت نفسها ف ىكل أواحما السياسية والأدبية 
من قولة أن ! وبمدى الطوفان ! 

لكل أمة من الم بيئةغاسة » وعقلية خاصة » وتيارات فى 

الحياة خاسة توجه.أدمهاء وهذا الانجاه يتوارث علىتوالىالقرون؟ 
فالدح أو الرثاء فى الشمر“المربى من طبيمته » وتصوبر الأشخاص 
ودسم صورة فنية لأعمال المثلاء كانت ولا تزال حال الشمراء 
المرب قدي وحديئا » والأساوب كذلك تراث نقلنه إلينا 
الأجيال ؛ فالأستاذ الجارم بك تمثلت فية الءقلية المربية وجزالة 
اللةظ وقوة الأساوب وضخامة التمبير فى كثير من الأحيان . 
ويظهر أن رأيه أن يخدم الأدب المربى المالى بإنتقال الفراء إليه 
لا أن ينزل هو إلى القراء ويتملقهم » وبفنى شخسيته فهم» 
لدلك عهد إلى بعض تلاميذه بشرح الداوان 





وأبرع مائرى في شمرء تصويره لشخمية مليكنا الغاب 
فاروق الأول . وقد تثائل شمره فى هضة هذه الأمة الكرعة 
وفضل الأسرة العلوية عليها كةوله فى ( التاجية الكبرى ) انى 
أنشدها فى توح مولانا الفاروق : 
كر بومك والضياء يمسّه . فمشیه سيان والاريكارة 
بوم متاه ارما وطالا منت إليه رء وها الأعصار 
حامت سور النصر حول جيوشوم 
حتى ڪان غيارها وک 
وقوله فى الميد الثوى لوزارة العارف 
فآناها ( ممدة) جد ( إا ميل ) بالمسب مورقا والحياز 


هل رأيت النجم الدى بيهر اليش ويمحو دياجر الظلاتر 


هل رأيت الآمال بعد نفاز واقتبال الشباب بمد فواتر 
شاعران فى مصر سجلا علرها القديم والحديث ؛ وثثرا على 





سفحات الأوراق أاد المرب والفراعنة فى سورة جيلة جذابة 
ومنطق قوی خلاب هاشوق والجارم ؛ كلاها أحس يأعحاد 
الابإء» وامتزاج روحهم صر الحديثة » واتخذ من ذلك سبيلاً 
إلى إباض الشباب.وحفز الروح الوطنية والمزة الفومية 

ولكن شوق شف يمصرالقدعة بقدر شئف الجارم صر 
المربيةوالمضارةالاسلامية ؛ ها نث أنان فى طريقين +تلفين إحداها 
فىطريق مختلطة اتصلت ببيت اللك والغرش أيما اتصال » وعرش 
مصر تراث عربى فرعوثى . ذلك جال شوق . 

والأخرى فى طريق خالسة للعروبة تمت إلى الدبن والاسان 
المربى بأقوى الأسباب منذ الصبا إلى بوم الناس هذا . ذلك جال 
الجارم . وكلاها يغرف من بحر المربية الآ كبر » وتطاوعه ثقافته 
المربية الواسمة فيلمب بالألفاظ لعب الرياح بالأعواذ 

إقرأ قصيدته مناسبة انقضاء خحسين سنة على دار الملوم وألا 
ضمينلك أن أعطافك ستثب مع أعطاف الشاعن حينكان يلفيها. 


ومنها مخاطبا دار الملوم : = 
بسمة” لازمان أنت تلا كشرة للزمان عن أنياب 
كلارمت” خداع نفسى بناسی ‏ کشفت لی الرآة وجه الصواب 


وتولت بشاشة الأحباب 
في ظلام اجى شياء الشباب 
قلا اعد أكتب الكتاب 
ا بداوة الأعراب 
فاذا بک الجارم واستبتى أحسست ذفير الازن يضطرم فى 
قلبك » ودوى“ صونه بمتصر عينيك . وبخاصة قصيدته فى رام 
الرحوم أي الفتح الف الدى کان وکیل دارالماوم ورئيس اما 
أما الم البالئة والأمثال السائرة فهى منثورة فى جنبات 
قمنائده كقوله : 
الاين طب النفس من لاما وهداية الحيران فى بيداله 
يكرء الل" كلثىء من الضو ء ولو كان فى ابنسام الفتاة 
ونی عم شاعنا ہمد فترة وجزة أن يخرج للناس الجزء 
الثانى من الدبوان وفقه الله إلى خدمة المروبة » وأعلى به مناز 
الأدب . 


أبن تلك الأيام بإنت وبا 
إيه دان اللوم كنت صر 
فى زمانر من کان ”سك فيه 
مخنت فيك بن عدنان دار 


مانين مس كارف 





